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احتلال بحر الغزال 


مضى على احتلال بحر الغزال عشرة أعوام 237 ولا تزال 1 ثار تلك الرحلة 
خالدة فى النفس فرأيت أن أكتب شيئاً عنها مما لا يزال عالقا فى ذا كرق 
أو دونتة فى مفكراق أوكتبت به فى رسائلى إلى أهلى وأصدقانى . عشرة أعوام 
مضت ولكن ذكرى الرفقاء الذين تركناهم فى تلك البلاد لم تنقض . رفقاء 
الشدة والخطر والتعب والمرض و«ابخوع والعطش . بعضهم خير من لقيت 
من الفتيان . كرام بواسل لا يهابون لوت ٠‏ مهم من يقتحم الأسد فى عرينه 
أو يقتل الفيل على بعد عشر خطوات أو يقف وحده أمام العدو فيرد على 
أعقابه حتّى يجمع الحنود شملهم ويعودوا لإنقاذه فيجدونه مضرجاً بدمائه وحوله 
جئث الأعداء . قبورهم منتشرة ق تلك البلاد وواحد منهم لا يعرف له قبر 
فإن الأعداء لم يتركوا له أثراً وآخر حملته منيته إلى بلاده فات بين أهله . 
وسيأق ذكر كل واحد منهم لكتى سأبدأ أولا بذكر شى' عن تاريخ هذه 
البلاد قبل احتلالها الأخير فأقول : 

بحر الغزال نبر كبير يمد النيل من غربيه إلى الخنوب من فشوده وبه ميت 
البلاد التى مخرج منها وهى الآ ن مديريتى السودان يحدها شمالا دارفور وكردوفان 
وجنوبه ولاية الكنغو الحرة وشرقاً النيل الأبيض ويعرف هناك بحر الخبل نسبة 
إلى الخبل الرجاف وغرباً الكونغو الفرنسوى . 

وهى بلاد واسعة الأرجاء واقعة بين الدرجة الخامسة والدرجة العاشرة من 
العرض الشمالى ولم يكن يعرف شى عنها عند الأوربيين قبل أواسط القرن الماضى 
ولا يعلم أول من دخلها من العرب ولم أرها ذكراً ى ما وقفت عليه من المؤلفات 
العربية وربما كانت طوائف للم ودمدم وتمم أو بمم الى ذكرها الإدريسى 
وشمس الدين الدمشق من سكان هذه البلاد أو ما يحاورها فقد جاء عن هؤلاء 


أل.١915 و‎ ١91١١ نشر هذا المقال فى مجلة المقتطف فى امجلدين وعم و .؛ عام‎ )١( 
. كان كاتبه طبيباً برتبة اليوزباشى فى الحيش المصرى‎ 


قدي 
الأقوام أنهم من أكلة الحوم البشر وأنهم يتعاملون بالخرز والنحاس كما يتعامل 
سكان .بحر الغزال فى أيامنا . وذكر الإدريسى نبراً يجرى من منابع النيل غرباً 
ولعله اللهر المعروف بنهر الولى وهو من السواعد الكيرى التى تمد تبر الكنغو . 
واول من دخل بحر الغزال من الأوربيين رجل من ويلس يدعى جون 
بترك وكان ذلك سنة 21885 ثم كثر الرواد بعده وأشورهم المدموازل تينه عصصة1 
وهى سيدة هولاندية كانت على جانب عظم فن ارو سافرت إل عر الختال 
سنة 1858 ومعها والدتها وحالمها وجماعة من العلماء منهم البارون فون هوغلن . 
ومن مشاهير العلماء الذين دخلوا تلك البلاد العالم النباق المشهور الدكتور 
شوينفورث قضى فيها ثلاث سنوات وكتب 'ق وصفها كتاباً سماه ( قلب 
إفريقة » هو أحسن ما كتب عن تلك البلاد حتى الآن . ووصل فى رحاته 
إلى بلاد الغائم كلة لحوم البشر واكتشف نهر الولى المذكور 1 نفاً . ومن الذين 
دخلوا بحر الغزال وكتبوا عنه جسبى باشا الإيطالى ويوفكر الألانى وغيرهما . 


تجارة الرقيق 


اشتهر حر الغزال ف تجارة الرقيق والعاج فكان تجار سر والسودان سيير ول ١‏ 
إليه المصايات ا سلحة فى كل عصابة مئة رجل وأكثر فإذا وصلت العصابة إلى 
مكان رأت فيه معنا حفرت انفسها خندقاً وأقامت حوله زر يبة من الشوك وأخحذدت 
تجمع العاج والربن من الأهالى مقايضة بالخرز ورؤوس كرابت وأساور 
النحاس لآن هذه الاشياء قيمة كبيرة فى تلك البلاد كا سيجى . ثم إذا رأى 
رجال الزريبة فرصة هجموا على القرى والناس فيها غافلون فقتلوا الرجال وسبوا 
النساء والأطفال وساقوهم عبيداً وباعوهم أسواق الرقيق ق السودان ومصر 
وبلاد العيب . هذه هى الخال التى كانت ليها تلك البلاد فى أواسط القرن 
الماضى . قال لى شيخ كبير لقيته هناك ٠‏ أتعلم أن طربوشك الأحمر هذا مصبوغ 
6 أولادى ( وقال جسقى, باشا ق وصف رحلته أنه 0 يكن قَ حاجة إلى الأدلاء 
فإن عظام العبيد الذين كانوا يموتون على الطريق كانت خير دليل له . 
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الزبير باشا 


وبقيتالبلاد على هذا المنوال إلى أن تغلب الزبير باشا عليها وامتلكها فعينه 
الخديوى إمماعيل باشا سنة 1810/8 حا 15 عليها . تم افتتح الز بير دارفور واستدعاه 
الخديوى إلى مصر فخرج ابنه سلوان على الحكومة ء و مواقع بينه وبيها 
اتفق مع جسى باشا على التسلم هو وعدد كيير 0 رحاله ْم قتلهم جسى باشا 
بعد تدليمهم لأسبات لا محل لذكرها هنا . ولا يزال الزبير يطالب 5 ابنه 
وأبناء أعمامه وأمواله إلى هذا اليوم . وكان 0 بن الزبير عبد اسمه رابح 
أبى التسءا الم معه وسار 0 ومعه بعض الرجال الذين كانوا ا ب وأقام قَْ 
بورنو وصار سلطاناً عليها وأ مره مشهور رمع الفرذس.ويين حار بهم ا نم قتل هنذ 
بضع سنوات . ولا قتل سلوان الز بير عين ليتن بك من رجال البحرية ا 
مديراً عاماً لبحر الغزال وساتى بك من أهالى دنقله مديراً م كانت ثورة المهدى 
فسافر سانى بلك إلى اللخرطوم الحلب المؤونة والذخيرة فوجد الدراويش محيطين 
بالمدينة فدخلها وبى فيها بحارب حرب الأبطال إلى أن قتل فى موقعة القطينة 


الأمير كرم الله الكركاوى 


أما لبتن بلك فيتى فى بحر الغزال يرد غارات الدراويش تحت قيادة أميرهم 
ا الله الكركاوى ع ب ٍّ بعد قتال تهانية عشر شهرأ وأسم هو وان معة من 
الأقباط على بيد الآ ير اكرم الله فسماه كرم الله الأمير عبد الله ْم أرسله إلى 
المهدى فزجه المهدى ى السجن 5 أطلقه وتوق بعد ذلك فى أم درمان وله فيها 
ابتتان لا تزالان هناك حتى الآن . 
وبق كرم الله فى بحر الغزال إلى سئة 1885 © م ارتحل عنه برجاله وعادت 
الأحكام فيه إلى سلاطينه وشيوخه . وفتل كرم الله فى الفاشر سنة ١9٠07‏ قتله 
على ديئار سلطان دارفور وقد كان معه فى بحر الغزال اخ اسه محمد سافر 
معنا إلى بحر الغزال سنة ١1٠١‏ » قال لى محمد الكركاوى مرة وقد رأى جماعة 


يل 
من أهالى البلاد هناك ١‏ انظر إلى هؤلاء الكلاب فقد كان كلهم عبيدى منذ 
سنوات ) فكأنه يتمثل بقول الشاعر : 

كان منا الملوك فى سالف الدهر 2 وكتم لنا قدياً عبيدا 


تجربدة مرشان 

وبقيت البلاد تحت سلطة شيوخها وسلاطينها إلى أن كانت سنة 18914 
فاتفقت حكومة فرنسا مع ولابة الكنغو على احتلاها واحتلت بعض المواقع . 
وف أوائل سنة 1895 سار الكولوفل مرشان من الكنغو الفرنسوى ومعه ستة ضباط 
فرنسويين وطبيب ومترجم واثنا عشر صف ضابط فرنسوى ومئة وخمسون جندياً 
من جنود السنغال السود ومدفعيتانوثلاثة مرا كب من الألومينيوم فاخترق البلادمن 
أوها إلى آخمرها وبى فيها الختصونوالمعاقل وجعل قاعدتدقلعةديزاه ( عنوء2 .م" ) 
ود لان وأو وهى عاصمة بحر الغزال . وبعد أن عانى ما لا يوصف من 
المشاق والأخطار وصل إلى فشودة فى العاشر من شبر يوليه سئة ١894‏ أى 
قبل استيلاء الحكومة على أم درمان بأقل من شبرين فأرسل الخليفة سرية لقتاله 
معها مدفعيتان فردها مرشان على أعقاببا بعد أن قتل عدداً كبيراً من رجاها . 
م كانت حادثة فشودة بين انكلترا بت على ما هو مشهور وانتبت بإخلاء 
الفرنسويين لبحر الغزال وفشودة . 


عزم الحكومة على احتلال حر الغزال واستعداد التجريدة للسفر 

وعادتالفوضى إلى بحر الغزال إلى أن عزمت الحكومة السودانية على احتلاله 
فأنفذت لذلك قوة عسكرية بقيادة سباركس بك وكان ذلك فى أواخر سنة 
٠‏ فبلغنى أمر هذه التجري بدة وأنا ىق شندى معت أن البكباشى هيمس 

من القسم الطبى قد عين رئيس لأطا” مها فكتيت !! إليه طم يكن ديئنا معرفة ة وسألته 
أن يطلب من رئيس أطباء اليش إرسالى معه وبعد بضعة أيام أتاى تلغراف 
من حكيمباشى اليش يأمرنى فيه بالسفر إلى أم درمان لرافقة القوة المس.افرة إلى 
بحر الغزال فتعرفت هناك بالضباط المسافرين مع هذه القوة وبقينا فى أم درمان 


هم 

أياماً نستعد فيها للسفر ونشترى ما نحتاج إليه من اللحرز والأسلاك والأساور 
والأنسجة وأسلحة الصيد . وأخذ بعضنا مؤونة سئة من السكر والشاى والبن 
والحبوب والفواكه اليابسة والأطعمة المحفوظة فى العلب وما أشبه . وف التاسع 
والعشرين من شبر توشبر سئة ١9٠٠١‏ أبحرنا من آم درمان على ثلاث يواخر 
وسرنا ونحن لا ندرى من منا يرجع سالا . 

وكانتسريتنا مؤلفةمن؟١ضابطاً‏ ومترجم وكاتب و 4١منالحنود‏ المنظمة 
و+ ؟من الحنودغير المنظمة و ١١5‏ من تساءالعسا كر وأولاد هم وصينا ‏ | من الأدلامعمد 
الكركساى المذكو ر 1 نفاً ورجلان آخران معه ونعدومئة رجلوامأة من مهاجرى 
البلاد.العائدين إلى أوطا نهم وكانوا قبلاعبيداً فى اتخرطو موما جاورها . وأخذنامعنا 
حصاناً واحداً للتجربة وسيعة بغال و /الم خشاراً لحمل المؤونة . وكان معنا من 
البضائع لمقايضة الأهالى ما تبلغ قيمته ألف حنيه تقر يبا أكثرها أنسجة وأساور 
نحاس وخرز . وأخذنا 0٠٠‏ كيس من النسيج الكتم الذى لا ينفذه الماء 
و ه/ا صندوقاً صغيراً كلها مبطنة بالصفيح لا ينفذها 0 ولا تقرضها الأرض 
وهى كثيرة جداً فى تللك البلاد . وكان معنا عدد كبير من الكلل لاتقاء البعوض 
والمشمعات للوقاية من المطر والرطوبة وأدوات الزراعة والنجارة والخلاقة وتصليح 
السروج والسلاح وما أشبه . أما الأدوا ت الطبية فلم ينقصنا شىء منها . وهناك 
أسماء الضباط والموظفين الملكيين حسب رتبهم حيثقك . 


ضياط التجريدة 


الميرالاى سباركس بلك قائد القوة وقد رق بعذ ذلك آَل رتبة ميرلوا ثم 
استقال من اليش المصرى وتوق ى بلاد الإنكليز 

البكباشى بلنوى من المدفعية وقد رتى بعد ذلك إلى رنبة قا عقام فيرالاى 
وعين مديراً لبحر الغزال وتو هناك سنة ١908‏ . 


البكباشى برى من السوارى رق بعد ذلك إلى رتبة قاتمقام واستقال من 
| الجيش المصرى ْم استقال من اليش الإنكليزى وم يبق غيره حيا من الضباط 


كما 


الإنكليز الذين رافقوا هذه التجريدة وهو الآن الماجور برى سكرتير نادى 
السباق قى هليوبوليس . 

البكباشى هيمس من القسم الطبى جرح فى واقعة القائم وتوق فى مارس 
سنة ١904‏ فى بحر الغزال . 

اللفتيننت فل من البحرية الملكية كان قائد البواخر فى هذه التجريدة ولق 
بنا فى التوفيقية جنوبى شنودة . وقد استقال من البحرية بعد انتهاء التجريدة 
فألحق بحكومة السودان ومنح رتبة قاأمقام وتو ى بحر الغزال سنة ١408‏ . 

البكياثى فرج افندى أبو زيد من البيادة وهو الآن من الضباط المتقاعدين 

اليوزباشى عياس افندى عهان من البيادةوهوالا ن من الضباط المتقاعدين 

اليوز باثئى مرسال أفندى نصرت من البيادة وقد بتى فى بحر الغزال زمن 
م ارتحل عنها . 

الملازم أول محمد أفندى صبرى من البيادة وقد توق فى بحر الغزال سنة 
. 

كاتب هذه السطور وكان برتبة ملازم أول ثم رق إلى رتبة يوزباشى 
واستقال من الخدمة . 

الملازم أول نجيب أفندى شديد من القسم الطبى وقد رق بعد ذلك إلى 
رتبة يوزباشى واستقال من الخدمة . 

الملازم الثاتى أحمد أفندى كامل من السوارى وقد رق بعد ذلك إلى رتبة 
ملازم أول ثم إلى رتبة يوزباشى وهو الآن ى مصر القاهرة . 

الملازم الثانى أحمد افندى درويش من البيا ادة وقد رق إلى رتبة ملازم أول 
5 إلى رتبة يوزباشى وهو الآن ق مصلحة الحفر . 

الملازم الثاتى ريحان أفندى عبد الله من البيادة وقد رق إلى رتبة ملازم أول 
3 إلى رتية يوزباشى 5 

الملازم الثانى محمد أفندى على من البيادة وقد رق إلى رتبة ملازم أول 
5 إلى رتبة يوزباشى . 

الملازم الثانى محمد أفندى أمين من البيادة وقد رق إلى رتبة ملازم أول 


١مل‎ 


م إلى رتبة يوزباشى وهو ( الآ ن) مأمور تلودى فى كردفان . 

وسفن أفتدف صدق مترجم التجريدة . 

محمد بلك عبد الغفار باشكاتب التجريدة . 

وأربعة من هؤلاء الضباط سودانيون من سكان تلك البلاد فى الأصل لكلهم 
ربوا ق مصر أو ولدوا فيها وهم : فرج أفندى بو زديك © ومرس ال أفندى نصرت 
وريحان أفتندى عبد الله 0 أفندى أمين . وواحد تركى المولد والأصل وهو 
عباس أفندى عمّان . وأضيعة ريو وثم محمد أفندى صيرظطاى وأحمد أفندى 
كامل وأحمد أفندى درويش وحمد أفندى على . واثنان سوريان وهما الدكتور 
نجيب شديد وكاتب هذه السطور «الباقون إنكليز وكان معنا أيضاً جاويشان 
إنكليز يان ولق بنا هناك ضباط آخرون أو جاءوا بعدنا وهم وهر القول أغاسى على 
أفندى وهبى توق هناك كا ورد قتله الأها الىوالقاجمقام أرمسترنج 


باك داسته الأفيال والقاتمقام وود بيك وغيرهم 5 


القيام من أم درمان ووصف النيل الأبييض 


وكان قيامنا من أم درمان فى التاسع والعشرين من نوقبر سنة 11٠١‏ ومعنا 
ثلاث مدفعيات نيلية وضى الظافر والحفير والتوفيقية ومع كل مد فعية صندلان 
وقياستان أو ثلاث مربوطة فيها « الصنادل والقياسات من مراكب النيل » 
فسارت البواخر بنا ى النيل الأبيض جنوباً أم درمان عن يميئنا واللخرطوم عن 
شمالنا . وَلم تكن البلاد التى سرنا فيها أولا مجهولة عند الكثيرين منا لأننا مررنا 
فيها قبل ذلك بسنة نحاربة الخليفة . وكانت البواخر تسير بنا ليلا ونهاراً ولم نكد 
نسير يومين أو ثلاثة حتى وصلنا إلى قوز أبى حمعة وهى آخر محطة كان فيها 
مكتب للتلغراف فى تلك الأيام فلما تركناها وراءنا شعرنا كأننا انقطعنا عن 
العالم . وكان مأمور قوز ألى حمعة المرحوم اليوزباثى محمد شريف . وأن 
لسانى ليعجز عن وصف ما رأيته منه من كرم الأخلاق وحسن الضيافة ولاأزال 
أذكر حادثة جرت أماى بينه وبين الأهالى أظهر فيها ما جبل عليه من اللين 


188 


وطول الأناة . بهم مض على ذلك بضع سنوات حتى قتله الأهالى غدراً فى 
الكاملين المشهورة . ومن الأماكن التى مررنا بها جزيرة أبا وهى المكان الذى 
أقام فيها المصرى ونشر دعوته منه وعلى مقربة منها مكان فى النيل يعرف بمخاضة 
أى زيد يزعم أهالى السودان أن أبا زيد الملالى خاض التيل منها فى رحلته 
إلى المغرب والنيل هناك واسع 1 فإذا جاء زمن انخفاضه قل الماء فيه كثيراً 
فلايزيد عمقه فى أعمق مكان على قدمين . 


الوصول إلى فشودة والتوفيقية 


و 


وكنا كلما نفد الوقود منا نقف قرب غاية دمن الغايات نحتطب منها 
م وصلنا بعد أيام إلى مكان يسمى الرنك فكان آخر عهدنا بالعرب هناك 
أول عهدنا با أسود والبعوض . وبعاك سير [سعرك ة أيام وصلنا إل لى فشودة فوحدناها 
تكاد تكون خراباً ليس فيها إلا أطلال المعاقل التى بناها الكلونل مرشان . وفقدنا 
هناك أول رجل ) من رجالنا اكان يستى من اليل سقط الدلو منةهة فازل لانتشاها 
فى مكان لايزيذ عمق الماء فيه على ذراعين فلم يكد يصل إلى الماء حتّى اختنى 
كلمع البصر كأن مساح جيه من ن قدمه وجر وتيت الماع 
3 أقلعنا من فشودة إلى التوفيقية فلقينا فيبا ماعة من الأصدقاء الأوفياء 
متهم الد كتور اسكندر القم فأحسنوا وفادتنا ويتنا تلاك اللياة 2 ض افهم 5 
تركنا الضظافر والحفير وانتقلذا منهما إلى مدفعيتين آخريين اسمهما أبو طليح وخيبر 
ولق ينا هناك اللفتننت فل واسظلم قيادة البواخر . 


قبيلة الشلك 


وكنت أود أن أكون شاعراً لأصف تلك البلاد وأهاليها ومعظمهم من قبيلة 
الشلك وهم طائفة من السود طوال القامة أشداء ء سلاحهم |! ف والدرق والدبابيس 


وأرجاهم عناية كبيرة بشعور رو ؤْ وسهم يضفر ونها أشكالة وأ كشره راة وقد ستتر 


5 


احفل 


بعضبم بمتزرر من الخلد أو النسسيج . اء فيحلقن شعورهن أو يقطعنها 
ويستترن با زر اللحاد . وقبيلة الشللك كبيرة د منتشرة على ضفة النيل الغر بية 
من نحيرة نوالى الكاكا | ويقم عدد قليل منها فى ف نواحى فاشودة والتوفيقية على 
الضفة الشرقية . وعلييم ملك يكاد يكون مستقلا فى الأماكن البعيدة عن مراكز 
الحكومة 


دخولنا ق بحر الغزال 


أقلعنا من التوفيقية فى التاسع من شهر ديسمبر وبعد مسير يوم وليلة وصلنا 
إلى بحيرة نو حيث يات بحر الغزال وبحر الزراف وبحر الخبل لذلك يسميها 
العرب مقرن البحور. وهى بطيحة من بطائح النيل تكثر فيها النباتات المائية 
كالبردى والتيلوفر والعنيج . وفيها من الطيور المائية نوع من اللقلق غريب الشكل 
جداً له منقار كبير منعقف كالخذاء العربى لذلك يسميه العرب أبا مركوب 
وقد أخد الإنكليز هذا الاسم علهم وسموه ( التنا-ومطة ) . وأفراس النبر والقاسيح 
كثيرة جداً هناك . ويصعب التزول إلى البر فى هذه البحيرة وى بحر الغزال 
لكثرة النباتات المائية ويكاد الراى لا يعرف أين ينتهى البر ويبتد الماء فإذا 
رأى شجراً عرف أن الشجر فى البر لا فى الماء . والبر بعيد -جداً عن مجرى الماء 
لأن بحر الغزال بحيرة أو ممتنقع كبير بجرى الماء فى وسطه فقط وسائره مغطى 
بالنباتات وهو كثير هناك وهذا شأن أكثر الأنبار التى تمد النيل فى أعاليه 
وستى اشتبككت هذه النباتات المائية بعضها ببعض انفصسلت من جذورها وطفت 
على وجه الماء وكأنبا عائمة سدت النبر كله فبمحبها الملاحون باأسك . ويعسر 
حينئذ سير المراكب والبواخر وربما اجتمع السيد حوها وحبسها . | حبس اللخليد 
السفن فى الأصقاع الشمالية . وقد حبس السد جسى باشا ورجاله سنة ١88٠١‏ 
نحو شهر ينفى بحر الغزال » فعضهم التوع ومات عدد كبير منهم وأكل بعضهم لم 
القرود البى كانت معهم . والنباتات المائية التى هناك أنواع كثيرة منها 
والنيلوفر واليوص . ومنهانبات يشة,ك بعضه ببعض يسمي هالعرب أم صوف ( «ستاعتسهم 


عاممتسصدموم ) ومنها نجم شائلك يدعى العنيج ( دماودمعطقكء وعتستصسعق ) 


ا 
متى جف خشبه صار أخف من الفلين فيصنع السود منه أرماثاً وقوارب يركبونها 
فى النبرء فإذا خرج الواحد منهم من الماء أخرج رمثه أو قاربه وحمله إلى بيته . 
ومن الأشجار الغردية شجر الدليب وهو نوع من النخل يشبه الدوم لكنه ذو 
ساق واحدة لا فروع با وله تمر أصفر اللون يشبه ألأناناس فى طعمه لكنه 
شديد الصلاية . ولا 0 لدوم هناك فيحل الدليب مخلهء »وهو مثله لا يئبت 
إلا كف من الماء . والأماكن التى ينبت فبها الدوم والعشر يكون الماء 
فيا قريباً من سطح 00 والقرى على ضقاف مقرك البحور قليلة جد وبيوتها 
متفرقة بعيدة عن ججرى الماء وى منازل قبيلة من السود تعرف بالنوير . أما خر 
الغزال فلا أذ كر أننى رأ م يدل على وجود الإنس بشر به فكأن البلاد هناك 
خالية خاوية على أننا رأينا مرة جماعة من السود مجتمعين على جثة فرس :بر 
ونم يقطعون اللخ مم منها ويقددونه 2 الشمس . 

وكان شوقنا عظيا ونحن 15 تروك لرؤية الأفيا ال ٠‏ وق ماع بو رأينا أربعة 
منها فلما رأتنا وقفت تتفرج علينا | لكنبا كانت علد عد 0 نجد مكاناً نَل 
منه إلى البر لنطلق الرصاص عليها عن قرب فتركناها وشأنها . 


الوصول إلى مشرع الريك 


وف الرابع والعشرين من شهر ديسمبر وصلنا إلى مشرع الريك وهو آخخر 
مكان تصلحالملاحة فيه » فأرست بنا البواخخر قرب جز يرة هنالك فتزلنا فيها وجعلناها 
قاعدة أعمالنا . وق اليوم التالى أضرمنا النارى العشب ثم نصبنا خيامنا وأنزلنا 
أمتعثنا وبضائعناء واختط العسا كر والمهاجرون أما ماكن لنزول عائلاتهم وأندذوا 
يبئون المنازل ديم مض أيام قلائل حتى صار ذلك المكان قرية عامرة . 
ولا أنس الساعة التى أنزلنا الحمير فيه من الصنادل بع دأن حبست فها ستةعشريوماً» 
5 أطلقناها | تسرح وتمرح وتتمرغ وتنوق غير عاللمة بما قدار لطا وأنبا ستكون كلها 
طعماً للتعالب والضباع فى بضعةا أشبر . وكان حمارى أشدها حبوراً . وهذا 
الحمار قصة غريبة » فإنه بعد أن خيدمنى نخدمة صادقة أكثر من ستة أشهر 


15١ 


أنقذق من الإفلاس بعك موته 3 سيأق ذكره 2 حيله , 

كانت ادر يرة الى د زلنا فيها موحشة جد ليس ما يدل على وجود 
الإنس بل كانت خاوية 78 ُ دخخلها بشر قيلنا . ان الماء حدوطًا مغشى 
بورق لاوم لد يرى 2 تححته حى بحيل للناظر أن السفن راسية ىق 0 أله بر لل" ف 
الماء نا هناك طاد رأ من طير الماء قدر الخامة 9 ى عل ورق التياوفر كأنه 
يحشى على اليا بسية وهناك أيضاً نوع من دجاج الماء أسود اللونه صعير الحثة 
حميل جداً يرى سائراً بين البردى على جائب من الماء . والطيور المائية الأخرى 
كثيرة د ممما التوصل وأبومنجل والغواص والغما سه ة والبط والأأوزوما أشبهذلك. 


منشور الأمان 


وبعد وصولنا بيومين جاء بعض أهالى القرى اجاورة وبيهم شيخ عشيرة 
تعرف باللو فجمعهم سباركس بلك وتلىعليهم منشو ر الأمان وقد جاء فيه: إننا 
قادمون لإعادة الأمن إلى البلاد واحتلانها باسم الحكومةء فكانوا يؤمنون وهم 
لا يفهمون شيئاً مما تلى عليهم . ثم وزع المدايا عليم وخلع على شيخ اللو 
خلعة سنية ما بجلع عادة على سلاطين السودان وملوكه وهى حلة حمراء مز ركشة 
بالقصب 5 وقلده سيفاً عر بياً ووضع تمامة حمراء على رأسه فخرج فرحا مسر وراً 
يجر سيفه تبها وعجباً ويكاد يعر بأطراف ثوبه . 


ونا أمن الأهالى جانبنا وعلموا أننا لم نأت للنهب ولا نريد بهم سوءاً أخذوا 
يفدون علينا وه معهم الغنم وا واللسجاج واللبن والسمن واللوبياء والبامية والذرة والسمسم 
والفول السودانى المعروف فى الشام بفستق العبيدء فكنا نشترى ما نحتاج إليه 
مقايضة باحر ز والنحاس والأنسجة نشترى اللحروف بأسوار من النحاس لا تزيد 
قيمته على قرش واحد: والدجاجة برضع خرزات مها ملم أو نحو أربع بارات . 


اتدل 


وكان معنا من اللحرز أنوا ع كثيرة ما يرغب فيه أهالى البلاد أشهرها نوع يعرف 
بالحنتور وهو أسود أو أحمر منقط بالبياض الحبة الواحدة منه قدر الخمصة 
ومن الألف حبة نحو خسين قرشاً . أما النحاس فله قيمة كبيرة فى تلك البلاد 
ولشدة رغية الأهالى فيه كان بعض العساكر يقايضونهم بخرطوش البنادق بعد 
تفريغ الرصاص و«البارود منهء فصدر أمر مشدد يحظر ذلك عليهم . وقد رأيت 
مرة دجاجة مع أحد الأهالى فقلت له أتبيعها قال أبيعها فتناولت سلكاً من 
النحاس طوله نحو شبر ووضعته على كنى ووضعت جنيها على الكف الأخرى 
وقلت له خذ إحدى هاتين القطعتين من دجاجتاك: فأخذ ينظر تارة إلى السلك 
وتارة إلى الخنيه كأنه يقدر وزنهما فرأى أن السلك أكبر حجماً فأحذه . وأنمذت 
واحداً منهم مرة إلى إحدى البواخر وأريته ما فيها من أدوات النحاس الضخمة 
فكان ينظر إليها مندهشاً من غنى الحكومة . واشترى بعضهم ذابين من العاج 
بأساور وأنسجة ونقود من الفضة تبلغ قيمتها كلها هغقرشاً: وكان وزن الناب 
الواحدة منهما ه18 لييرة والأخرى 18 لييرة وعن الذايين نحو مئة وخمسين 
جنيها وتما أكبر ما رأيت من الأنياب . وقد يزيد وزن النئاب الواحدة على ذلك 
كثيراً فقد أهدى إلى مللك الإنكليز اللالى لما زار منيسة منذ سنوات ناب من 
العاج وزنها. 84 اليبرة» وقرأت بعد عودق من بحر الغزال أن بيتاً من البيوت 
التتجار ب ةالأميركية اشترى ذابين و زن الواحدة منهما “*7؟ ليبرة والأخرى ه١7‏ لييرة 
وهما أكبر الأنياب المعروفة . ويظهر أن رغبة السود فى النحاس قدعة -جداء 
فقد ذكر الدمشقى ( القرن السابع للهجرة ) فى كتاب نخبة الدهر أن أهل الحبشة 


العليا يختارون الصفر علىالفضسة ويتحلون به دونه ودون الذهب؛: وقال عن بعض 


طوائف السود ما نصه ( والكفار وللم تم ودمدم فن قارب المسلمين يسترون 
يأ كاون دن وقع إلهم من الناس دن غير جتسهم ١‏ 


ليدادة توحشهم من الناس وع م 1 والذهب 2 بلادهم كثير لكنهم لا سمتعملونه 


أبدانهم جلود ؛ ومن بعك هم 


ل إلهم فيترك على أطراف أرضهم فإذا رأوه اشتغلوا 
بنهبه والقتال عليه ء فرأل نجاليوه ما قدروا عليه من الذهب ومبربوك) . 


وإما سمتعملوك النتحاس 5 
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| قبيلة الدنكا 


ويعرف السود الذين 'ى تلك اللحهات بالدنكاء وهم عشائر كثيرة أشهرها 
الحانق . لؤهم أسود -حالك م كالشلك والنوير وغيرتما من القبائل الد.ود التى 
تقم قرب الأنهار والمستتقعات فى أعالى النيل» طوال الأعناق والأطراف يشببون 
الطيور المائية فى عاداتهم وأشكاطم . قال شوينفورث فى وصفهم ما تعريبه : 

« من النواميس الطبيعية أن الأقالم المتشاببة تنشأ فيها أشكال متشابية من 
الحيوانات على أنواعهاء كما يتضح بأجلى بيان فى هذه البلاد . وثما لا شببة فيه 
أن 0 والحيوان مشاببة كلية ف الشكل والعادات فى كثير من الأ ماكن 

تى تختلف اختلافاً بينآً عما يجاورها من الأقالء يم : فإقامة الشلك والنوير والدنكا 

0 الى تكثر فيها المستنقعات على 0 بة من النيل جعلت فرقاً كبيراً 
بيهم وبين السهود المقيمين ببن الصخور والاأكام فى داخخل البلادء فنسبتهم إلى 
سائر البشر كما قال هوغلن كنسية الطيور المائية إلى غيرها من ذوات الريش 
وقد أحسن كثيراً فى هذا التشبيه فإن الواحد 0 يقف ساعة من الزمان على 
رجل واحدة ويسند الأخرى عليها فوق ركبتها كما تفعل الطيور المائية . وإن 
خواتهم الطويلة سيرم على مهل بين الحلفاء لأشبه مخطوات اللقلق وسيره . 
ومما يزيادهم شبها هذه الطيور تحافة أطرافهم ودقة أعناقهم وصغر ر ؤْ وسهم ( 
انتهى . 

ويجال الدنكا كلهم عراة لا يمءتترون بشىء: وسلاحهم الحراب والدرق 
والدبابيس ويصنعون درقهم من الحشب أو جلود البقر والحوامس البرية؛ ويحملون 
أحياناً عصياً قصيرة ضخمة مصنوعة من خشب الطلح أو الأبنوس أو الحرتيت 
وهو قرن الكركدن . ويتزيئون بالخرز وأساور العاج والنحاسء وأكثر ما يلبسون 
أساور العاج فى العضد تحت الكتف وأسا ساور النحاس فى العضد والمعصم . 
أما نساء تلك البلاد فسأ فرد هن فصلا خاصاً يليق مبن لأن بعضبهن على جانب 


عظم من امال 


فل 


55 


البعوض فى مشرع الريك 


وكان بين الحزيرة التى نزلنا فيها: وبين الور رسع عرصلة! لجو مور 
وعمق الماء فيه يزيد على قامة الإنسان فجعلنا فوقه طريقاً أو جسراً ( كبرياً) 
من النباتات المائية وكان االحسر طافياً على وجه الماء ونحن نسير عليه ذهاياً 
وإباياً . وم يحض زمنحتى جف الماء من المستنقع فصرنا نسير على اليابسة» 
لكن جفاف الاء لم يخفف وطأة البعوض وهو كثير جداً هناك. فكنا إذا غربت 
الشمس نجلس تحت الكالهرياً منه ولا نخرجمن تحتها قبل شروق الش 
ورجعناء ٠١‏ كلنا" بوسر ينا وكا وتائلنا تست الكلل. .وقد كفت مه : 
كتاباً وكنت كلما سقطت يعوضة عل وجهى أقتلها وأضعها فى علبة كبريت 
فارغة كانت أمابى فامتلأت العلبة قبل أن أنبى إلى آخر الكتاب . وأنواع 
البعوض هناك كثيرة :منها بعض الأنواع التى تنقل الحمى الملاريا فلا عجب أننا 
أصبنا كلنا ذا الداءء أما الأهالى فيبنونمنازم بعيداً عن المشتنقعات هربا من 
البعوض ٠‏ وفبهم فضلا عن ذلك مناعة من الملاريا فلا تصييهم كا تصيب البعضي . 


احتلال التونج 


وبعد وصولنا سضعة أيام أنول سبا ركس بك فصيلة من الحنود وبعضصض 
الضباط ومنهم البكباشى جيمس والد كتور لجيب شديك وأحمد أفندى كامل وغيرهم 
وساروا إلى نهر التونج على ١٠١‏ ميلا من مشروع الريك قرب مكان يسمى 
جور غطاس فوصلوا إليه بعد مسير تمانية أيام على أقدامهم »وكان هذا سيراً 
ف بحر الغزال دائماً لا فرق ىق ذلك بين الضباط والعساكر فإن الدواب كانت 
قليلة ومعدة لحمل الذخيرة والمؤونة فقط . وكات مع هذه السرية بعضص المهاجرين 
بيهم ثلائة يجال وامرأة 0 ن أهل البلاد رأهم لورد كر وهر ىَّ َم درم ان فأ! يسوم 
الخلل الجمراء لديم السيوف ٠.‏ وأهدت 00 كر ومر إل ا أ بعض الملابس 


حل 

ومظلة حراء . وقد أخبرتى صديق الدكتور نجيب شديد أن هؤلاء اليجال كانوا 
بير ون محهم وهم عراة م إذا اقتر بوا من إحدى الخال لبسوا ثيامهم وتقلدوا سيوفهم 
وفتحت المرأة مظلتها ولو كان الوقت بعد الغروب . فكا نالشخصمنا إذا تعب من 
المسمير ورأى أن المرأة قد نشرت مظلتها عرف أمهم صاروا على مقربة من الحلة 
الى ينزلون فيها فتتجدد قواه . 

ووصلت السرية إلى حلة التونج ى آخر يوم من شبر ديسمبر سنة ١888‏ 
فرفعت العلم المصرى والعلم الإنكليزى عليها؛ ولم يكن معها غير بروجى واحد فتقدم 
وضرب السلام الخديوى ونادت. العا كر (١‏ افندى مرجوق يشا ») لأول مرق ق 
تلك البلاد بعد مضبى حمس عشرة سنة . . 


قرى الدنكا 


لم يبق فى مشروع الريك إلا النساء وعدد قليل من الضباط والحنود» ثم 
رجع البكباشى بلنوى بعد أيام من التونج فقلت له قد بلغت روحى التراق وأحب 
أن أخرج من هذه الحزيرة أصطاد وأحرك قددى . فد بلغنى أن قطيعاً من الآفيال 
يأ إلى الحلة امجاورة كل يومء فقال اذهب وقل لشيخها إننى أحبأذأرى 
سمنته: وقد أرسلت ق طليه هراراً ول عضر . فأحذت معى دليلا من المهاجرين 
ورجلا اسمه يلال وعسكر با من القسم الطبى . اسمه عيد الخايل: فلما اقتربنا من 
الحلة رأينا أشجاراً مكسرة وأغصانها مبعثرة فى كل ناحية: فأخحذ اي غصناً 
وأراى لعاب الفيل عليه وكان جديداً تقدمنا قليلا فرأينا آثاراً أخرى تدل 
على أن الأفيال كانت هناك منذ زمن قريب . ومن عادة الأفيال أنها إذا 
ت فى غابة كسرت الأشجار وفتحت طريقاً لها وربما كسرت الأغصيان 
فقط وأكلت الورق الذى على أطرافها . وقد رأيت أشجاراً مكسرة أو مقلوعة من 
عروقها يبلغ قطر جذع الواحدة منها أكبر من شير . 
ولا وصلنا إلى الحلة ورآنا النساء والأولاد هربوا منا ثم رأينا رجلا سألناه 
عن منزل الشيخ فأرانا إياه وإذا بالشيخ جالس أمام منزله تحت شجرة أهليلج 


لاحل 


ومعه 0 عشر رجلا من قومه كلهم عرو أما فكان قداعم بقدونا ولبس 
الحلة الى أهداها إليه سباركس بلك . وبعد أن أخذنا نصيبنا من الراحة سألناه 
عن الأفيال فقال مر بنا قطيع منها منذ ساعتين ثم أرسل غلامين من غلمانه 
يفتشان عليها فعادا بعد ساعة وقالا إنهما لم يجحداهاء فقال الشيخ ابق هنا إلى 
المساء فلايد أن تأتى الأفيال لترد الماء بقربناء فقلت لابد لى من العودة [إ 
المعسكر والمبيت فيه طبقاً للأوامر » قال أنا أتوسط للك عند البك فلا يتخير خخاطره 
عليك» قلت إليك ف التونج » قال أنا شيخ هذا البلد وصاحب الأمر فيه قلت 
لا بل أنا صاحب الأمر هنا وأن البكباثى يلنوى أمرى أن أخبرا ك أنه كثير 
الشوق إلى رؤية سحنتك فاحضر إلى المعسكر غداً . قال : أشغالى كثر: لا تسمحء 
لى قلت نعم هى النوم تحت هذه الشجرة: فضحك ثم وعدنى بالحضور إلى 
المعسكر وقام ودخل منزله وخرج بعد ذلك وعليه حلة قدعة كان أهداها إليه 
الكلوذل « مرشان » كأنه يرينا أنه فى غنى عن ملابسنا . ثم قدم لنا قرعة فيها 
قليل من اللبن الحامض فقّزت نفسى منه وكان يلال صافاً فلم تشرك شيعا 
أما عبد الخليل فكان جائعاً وعطثاناً فشرب وأصيب بإسهال شديد وبق طول 
الطريق يلعن الشيخ وضيافته . 

ورآيت أن أسأل القوم شيئاً عن معتقداتهم الدينية فقلت للشيخ هل تعرفون 
الله خالق هذا الكون ومدبره؟ قال لاء قلت عاذا تؤمنونإذا قال : نقؤمن عن نسميه 
0 دنغ ديت » أى إله. المطر قات هل تلعونه أو تصلون إليه؟ قال لاقلت أ نهو؟ 
قال لاندرى 00 بعد الموت قال نضمحل نحن وسائر المخلوقات 
وكلنا ق ذلك سواء م أشار إلى كلب هناك وقال نموت ا بموت هذا الكلب» 
كاد ند ذلك صلاة, الظهر فقام بلال وصلىفكانوا ينظرون إليه معجبين» 
فقل تم أتدرون ما يفعل؟ة قالوا لاء قلت إنه يصلى إلى الله خالق السموات والأرض 
وما عليهاء وإنه لم يشرب شيئاً من اللبن الدىقدمتموه لأنه صائم فإننا فى شهر 
رمضان وهو شهر الصوم عند المسامين » فاستغر بوا ذلك كثيراً . وكنت أكلمهم 
بلسان الترحمان لأنهم لا يفهمون العربية . والحلة اللتى كنا فيها اسمها «لو» 
وهى كبيرة جداً و بيوتها بين الأشجار » وهى أكواخ مستديرة جدرانها مبنية باللعشب 
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والطين وسقوفها روطة الشكل ومبنية باللحشب وعيدان القنا ومغطاة بالحشيش 
طبقة فوق الأخرى فلا ينفذمها ماء المطرمطلقاً . ورها رفعوا أرض البيت على 
خشبات يغرزونها فى الأرض فقاية من الأرضة والرطوبة فإن الأرضة كثيرة 
جداً ق تلك البلاد . 
ويقتنى الدنكا من ا حيوانات الأهلية البقر والضأن والمعز والكلاب ٠‏ و بقرهم 
دربانية أى من ذوات الأسمنة» والضأن عنده غريب الشكل له شى ءكالعرف 
على عنقه وكتفيه فهو بذلك شبيه بالأروى أى الضأن الحبلى . وكلابهم خليط 
بين الكلاب البلدية والسلوقية وهى تنبح على البيض فقط لغرابة شكلهم فى 
تلك البلاد: وأعيجب من هذا أننى رأيت ظلما عند أحد الضباط 'ق التوفيقية 
كان ييجم على البيضص أما السود فكان لا يلتفت إليهم ولا يؤذيهم . والدنكا 
لا يذيحون بقرهم بل يأكلون لحمها إذا ماتت وتكاد تكون مقدسة عندهم وغاية 
ما يتمناه الواحد منهم أن يكون عنده قطيع منما فإذا جاء المساء جمع هو وجيرانه 
ما عندهم من الماشية وأدخلوها فى زرييتها م جمعوا روما وأحرقوه وجلسوا على 
الرماد يتمرغون فيه » ولعل هذا القرغ فى الرماد دليل الغنى بكيرة الماشية . 
ولا حان العصر تركنا الحلة وعدنا إلى المعسكر ء ولم نكد نسير بضعة أميال 
حتى وصلنا إلى غابة من شجر الطلح رأينا فبها أربع زرافات لم يكن بيننا وبيما 
أكثر من مئة مثر فوقفنا نتفرجعليها . وحدثتنى نفسى أن أرى واحدة منها :على 
أننى رأيت ألا لذة فى صيدها أو بالحرى قتلها على هذه المسافة ولا فائدة منها 
فلانتقدر أن نحمل حمهاء ولا وقتعندنا لسلخها وأحذ جلدها هذا فضلا عن 
أن السردار أذن لنا ى صيد ما شئنا من الحيوان إلا الزراف والنعام فأطعمت 
الأمر بى ما يتعاق بالزراف وخالفته فى صيد النعام كما سيجىء لأن الإفسان 
ضعيف الإرادة فى بعض الأحيان ويقدر أن ينى ريش النعام أما جلد الزراف 
فكبير جداً ويصعب إخفافه .فتركنا الزرافات وشأنها وسرناء وإذا بأربعة تياتل 
قد اعترضت طريقنا فرميت واحداً منها وجملنا رأسه وشيئاً من الحمه إلى المحسكر 
والتيتل نوع من بقر الوحش كثير جداً ىتلك البلاد وكان أكثر صيدنا منه . 


نا ين اننا 
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تخد سيا ركس بلك سر ية 4 نالعسا كر الذي بن كانوا 2 أ لتونج وسار انوي 
إلى أن يلغ كرو عاصمة اللاد وكانتتابعة الحكيمة الكنغوء فأحسن ال.لجيكيون 
وفادته وأكرموة غاية الإكرام. ثم عاد ومن معه را إن مكان على ساحل النيل 
يقال له «شامى 0 وسار قَّ البحر إلى التونج قبلغها 6 أول أبريل 5 وحدث وهو 
عائد برجاله أن أحد العساكر انقطع عن رفقائه وجلس يستر يح فى مكان لاتراه 
فيه الساقة فلما نزل الخنود للمميل 0 يجدوه بيهم فعاد جماعة متهم يفتشول عنه 
فوجدوه مقتولا طعنا بالخرات وقل .أذ القتلة ما عليه من أدوات |! لنحاس كالازرار 
والأبازيم وما اشعة ورا كان قتلهم إياه طعا فيها 5 فلما وصل سيأ ركس بلك 
إلى التونج أرسل البكباثى بلنوى ليقتص من القتلة فجمع البكباثى شيوخ 
تلك الناحية وطالبهم يدم القتيل فجاءوا بالقتلة وعرضوا عليه الديه فرفضها وعقد 
محاساً عرفياً جعل الشيوخ من أعضائه فحكم املس على المبمين بالقتل رمياً 
بالرصاص ولا جىء ببم لتنفيذ 0 مول أن أحدهم قد فر فنفك الحكم فى 
الاثنين الياقين أظن الذا ل را هارياً . 

وسار البكيائى جيمس 0 إلى«واو» ومنها إلى الحصن الذى يناه 
مرشان على ثلاثة أميال منها وهو فى أحسنموقع هناك دهم بعد أيام احتلته جنودنا 
وجعلت حوله زريية من الحشب والشوك . وأحذدت فى إقامة المنازل داخخل الزريية , 
وأطلقنا على المكان اسم دواو » وهو الآن عاصمة البلاد وعامر بالسكان 


من مشرع الرياك إلى التونج 


وكنت لا أزال فىمشرع الريك والبكباشى بلنوى وأحمد كامل أفندى يسيران 
منه إلى التونج ذهاباً وإياباً ومعهم الدواب لتقل المؤونة والذخيرة. فقال لىالبكياشى 
بلنوى مرة لعلك سئمت الإقامة هنا ف.اخذك معى هذه السفرة لترى البلاد 
م نعود مع . فاتفقنا على ذلك و بقينا فى المشرع أياماً نتتظر وصول البر يد وكان 
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قد مضى اثنان وخمسون يوماً على سفرنا من أم درمان لم نسمع فيها شيتاً ع نالعالم . 
ولا وصلت الباخخرة التى تحمل البريد أخذنا رسائلنا وملأنا جيوينا بها وسرنا 
للالتخاق بالعساكر والدواب . وكانوا قد سافروا قبلنا بليلة فكنا نقرأ ونحن سائر ون 
لى بالحفر الى نقع فيها أو الأشجاء 0 نصطدم بهاء وبعد مسير عشرة أميال 
رعالنا ! إلى قرية دالو الى مر ذ كرها فا لنا يجل رأيئاه هناك أن سير أمامنا 
يدلنا على الطريق فأسرع إلى بيته ثم خخرج وعليه ثياب امرأة اد أمامنا فقلنا 
لدكيف جئت ببذه الثياس قال هى هدية مز ن الإفرنج يريك مهم اه شان وماعته: 
ولعلهم أهدوها 9 ا فاغتصها مها . 
ولا كان المساء وصلنا إلىماء رأيئا الحنود قد نزلت عليه للمبيت فبتنا هناك: 


م قمنا قبل طلوع الفجر وأخذنا تى المسير نحن والحنود والدواب إلى أن كانت 


الساعة التاسعة: فقال لنا الدليل إن أمامنا على مسير ساعة بركة ماء يكتنفها 
الشجر وحسن بنا المقيل عليها: فقال لى البكباشى ليسبقنا الحنود والدواب ومعهم 
الباشجاويش ونقف هنا قليلا تأكل شيئاً ثم نلحق بهم : فجاسنا فى ظل شجرة 
وبق معنا أحد الحنود واسعه عبد الرحمن فبعد أن أكلنا ودخن كل منا 00 
سرنا لنلحق بالعساكر . فلم نكد نسير ساعة حتى رأينا غصناً أحضر ماتى على 
الطريق أمامنا فلم ننتبه إلى أنه إشارة معروفة فى تلك البلاد يراد بها أن لامتازها 
السائر وكان الدليل قد وضع الغصن ليخبرنا أنبم مالوا عن الطريق إلى بركة الماء 
الى هناك , 

ونا كنا نجهل هذه العلامة اجتزنا الغصن وبقينا سائرين ونحن لا نرى 
أثراً للعساكر ولم ندر أننا تركناهم ؤزاءنا > “ورنعت مسر اتحدق ساعنيق عد اال 
أحدهم واسمه مد القفاص وكان تاها مثلنا لكنه كان فى أشد التعب وقد 
نفد الماء منه وكان معى فى راويتى بقية من الماء فسقيته قليلا وقلت له إياك أن 
تميل عن الطريق بل اجلس هنا فاما أن يمر بك العساكر إذا كانوا وراءنا 
أو نرسل من يأتى بك إذا اهتدينا إلمهم . وبقينا نجد ا السير حتى اشتد الخر 
وبلغ بنا العطش مبلغه: فجاسنا فى ظلشجرة على مقربة منالطريق وإذا القصاص 
مقبل من بعيد يسير آونه ويجلس أخرى : فلما وصل إلينا انطرح فى ظل شجرة 


ل لمكا 
وهو فى حالة يرث ها من التعب والعطش وبعد أن أخذ نصيباً من الراحة قام 
ومشى فقلت له إلى أين قال « حالى » ثم اختنى وراء الشجر ونا لم يرجع قمت 
أفنش عنه فإذا به قد أخرج حربة بندقيته « السونكى » وأخذ يحفر بها فى الأرض 
فقلت ماذا تعمل قال أحفر لعالى أجد ماء قلت قم لا ماء هنا . والمكان الذى 
حفر فيه جئت إليه بعد أيام وحفرت فيه بثراً عمقها 47 قدماً دون أن أصل إلى 
الماء . 

واشتد بنا العطش كثراً وكانت الشمس قد أوشكت أن تغيب فحننت إلى 
جبل لبنان وتاقت نفسى إلى شربة ماء من نبع حين وهو يتدفق من تلك 
الحجارة البيضاء» فأخذت أصفه للبكباشى بلنوى وقلت حبذا شربة ماء منه أو على 
الأقل من السبلندديا قى مصر ء هذا إذا لم نقل زجاجة مثلجة من مياه روسياك 
قال كنى فقد زدتى عطشاً . وم ينته من كلامه حتى رأينا الحنود مقبلين يتقدمهم 
حمارى وعليه قربتان من الماء العكر الأسن فكدت أن أنسى حنين وماءه البارد 
العذب . أما القتصاص فشرب شربة لا أظنه ينساها . 


الحراج قى بحر الغزال 


ولا أسبل من أن يضل المسافر فى تلك البلاد فكلها سبول منبسطة لا يرى 
فيها أكمة قط لكن فى بعض الأماكن شيئاً من المبوط والارتفاع فإذا نزل المطر 
اجتمع الماء فى الأماكن المطمئنة مصارت مستنقعات كبيرة جداً . ولا معالم 
تميز المكان الواحد عن الآآخر فالأماكن كلها متشاءبة والأرض مغطاة بالعشب 
والحراج كبيرة جداً وهى ملتفة الأشجار ضيقة المسالك يسير فيها المسافر أياماً 
بلا انقطاع . ويطول العشب ىق فصل المطر حتى يبلغ أغصان الشجر فيختى 
الفيل الكبير وراءه . لا يرى على بضع خطوات منه ومتى جاء فصل القيظ وهو 
فى تلك البلاد من شور نوفير إلى شبر مارس جى العشب وأحرقه الناس أو 
احترق من نفسه باحتكاك الأغصان اليابسة بعضها على بعض وامتدت النار 
مثات من الأميال واحترق الحشيش كله ولم يبق غير الشجر . وقد كان ضيرنا 
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هذه المرة فى فصل القيظ بعد احتراق العشب وكان العشب اللحديد قد ارتفع 
قليلا فبلغ طوله ى بعض الأماكن نحو الذراع والشجر هناك ضروب وألوان 
لا يعرف لأكثرها أسماء عر بية لكن بعضه ينبت فى بلاد العرب والسودان العربى 
كالطلح والسلم وال هشاب . وغيرها من أنواع السنط وهى أشجار كبيرة شائكة 
من الفصيلة القرنية كان العرب يسميتها العضاة وهى كثيرة جداً ى السودان 
ولايزال عرب السودان يعرفونها بأممائها العربية التى كير الشعراء من ذكرها . 

منها الطلح الذى قال فيه المعرى : 

وأبغضت فيك النخل والنخليانع أعجبنى من حبلكالطلح والضال 


الضمال ضرب من السدر أما الطلح فأعظم العضاة المعروفة ى بلاد العرب 
له شوك ضخام طوال . ونور أصفر طيب الريح وق السودان صتفان منه الأحمر 
والأبييض ومنها السمر وفيه يقول أمرث اليس : 


كأى غداة البين حين تحملوا لدى سمرات الحى ناقف حنظل 


ومنها السلم ويصنع منه أهالى السودان عصيا عقفاء كثيراً ما نراهى يحملوتم! 
كِّ مصر وبه سعمى ذو سَلم قْْ الحجاز الذى قال فيه الشاعر 3 


وهل أراك علىوادى الراك وهل يعود تسليمنا نوما بذ سم 


ومنها القتاد ويقال له المهشاب ف السودان ويعرف منه صنفان فى يلاد العرب 
أحدهما شجر كبير شائلك والااخر قضبان مجتمعة كل قضيب ممما ملا ن ما بين 
أعلاه وأسفله شوكاً وق المثل . . من دون ذلك خخرط القتاد . 
ومنها السنط وهو أشبرها فى بلاد العرب وثمره القرظ يدبغ به لكيرة ما فيه 
من المادة العفصية وبه سمى القارظان وهما رجلان من عثرة خرجا فى طلب القرظ 
فلم يرجعا فضرب ببما المثل فقَالوا لا يأتيك أو يؤوب القارظ 
ولا يزال أهالى السودان يدبغون بالقرظ ويخرجون الجمعه ويسمونه القرظ 
أو القرض ويستخرج الصمغ العربى المعروف بالأقاقيا من هذه الأشجار كلها 
وأجوده صمغ الهشاب ثم الطلح ثم السنط وقد كان القدماء يستخرجونه من السنط 
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فقط وله بى بلاد السودان تجارة واسعة وهو من أهم صادرات البلاد والحكومة‎ 
عناية كبيرة بأشجاره وقد سنت نظماً لحمايتها وبعض هذه الأشجار تنبت فى‎ 
الشام لا سما فى غور أر بحا وهى السيال والسمر والطلح أما القتاد أو الهشاب‎ 
. فخاص بالعن والسودان المصرى والسودان الفرنسوى‎ 

ومن أشجار بحر الغزال الحمر أو القر الهندى وأهل السودان يتداوون به 
ويسموته العرديب وكثيراً ما تألفه القرود وتأكل مره وهو معروف قى العن 1 

ومنبا أشجار المطاط أى اللستك وهى أر بعة أنواع فى تلك البلاد أحدها نوع 
من التين كبير جداً بين التين والحميز والتين الهندى يرسل من أغصانه عروقا 
تنيت قى الأرض كنا تنبت عروق التين الهندى وله 0 يؤكل يشبه عر الحميز 
لكنه يخرج متفرقاً بين الأوراق كالتين لا عناقيد على الأغصان الكبيرة كالحميز 
والأنواع الأخرى من شجر المطاط لا أسماء عربية لها وهى عصيات أى ان 
متسلقة تنمو على غيرها من الشجر و ستخرج المطاط منها بان تمخررج بفاس 
ويلتقط ما ينزل منها من اللى ويكون لثاها مائعاً عند نزوله م مك 3 

ومنها شبجرة تعرف عند عرب السودان بالؤلؤ وهى من الأشجار الى يستخ رج 
منها الكوتابرخا طا ثمر يؤكل يشبه التفاح فى طعمه لكنه ليس فى -حلاوته داخله 
نوى يعصر هنبا زيت طيب الطعم كنا نفضله على كل الزيوت ما عدا زيت 
الزيتون وريما كان اللولو شجر الريكان الذى ذكره الدمشق فى وصف يلد 
السودان فإن وصقه له نشيه وصف هذا الشجر 8 
السودان العربى وت يلد العرت وغورار نحا وقك رأنت السود خرجوك النار فيه 
كا تفعل العرب وطريقتهم ى ذلك لا تختلف عن طريقة هؤلاء قط وأحسن 
وصف لا رأيته فى كتاب بلوغ الأدب ى أحوال العرب للسيد محمود شكرى 
الالوبى من علماء بغداد خاصة كتاب النبات لابى حنيفة الدينورى . 

ومنبا الأراك وهو شجر ستاك به أى تتخذ من فروعه وعروقه هذه 
المساويك لتنظيف الأسنان قال الشاعر : 


تخير من نعمان عود أراكه المستل ولكن من يباغه هندا 


.0" 
أراد الشاعر بنعمان موضعا قرب مكة كثير الأراك يقال له نعمان الأراك 
قيل إنه من مواقف عرفه . 
والأراك كثير جداً فى السودان ومصر وبلاد العرب وغوراري>ا وهو من مراعى 
الإبل والماشية قيل إنه يجعل لبنها طيب الرائحة . 
ومنها السدر وره النبق, وهو شبيه بالعناب وكنا تأكله ويظن بعض الباحثين 
أنه اللوطس و به سميت قبيلة فى برقة زعم اليونان أن طعامها النبق فسموها لوظوفاغوى 
أى أكلة النيق 5 وقل ذ كر شومير وس 3 الأو ديسية أن عولس 1 وصل لك تلك 
البلاد وأكل رجاله النبقنسوا بلادهم وأبو العودة إليها وقد كان اليونان والرومان 
يزعمون أن أكل النبق ينس الإنسان أهله ووطنه . ويقال أيضاً إن إكليل الشوك 
الذى وضع على رأس المسيح كان من السدر لذلك يسميه الإفرنج شوك المسيح . 
والسدر كثير ى بلاد السودان كلها وق مصر وق بلاد العرب وغور الأردن إلى 
بانياس ثمالا . 
ومنها التنضب وهو نوع من الكير ( القبار فى الشام ) له شوك وتمر مثل 
العنب يؤكل وهو أحمر التنضب كثير فى السودان والحجاز وغوراريحا فى مكان 
يعرف سيسيان ويعرف قى هذه الأماكن كلها باسمه هذا . 
وما الأهليلج السودانى ولمياج بلغة أهل السودان وهو شجر كبير شائك 
من فصيلة الأزادرخت له ثمر كالعنب أخضر شديد ارارة فإذا نضج اصفر 
لونه وصار فيه شىء من الخحلاوة فيأكله السود إذا عضهم الجوع ويتداوون به 
من الحمى وفيه بعض الحواص الى فى الأهايلج الهندى المعروف عند الأطباء 
وينيت الأهليلج السودااق ىُْ مصر وبلاد العرب وغورار نحا ويعرف ىَّ فلسطين 
بالزقوم ويستخرج مله أعالى أريا وهذا يقال له دهن الزقوم يتداوى به وزعم 
بعضهم أن بى أمية غرسوا الأهايلج الكابلى ىَْ فلسطين فتغير بطول الزمن وَضَاو 
زقوماً . والحقيقة أن الزقوم أى الأهليلج السودانى خلاف الأهليلج المعروف عند 
الأطباء فهذا عر هنئدى يؤل به من عدة أنواع من الشجر تنيت ىُّ المند 
وأفغانستان منها الأهليلج الكابلى الذى يؤكل الأهليلج الأسود المعروف عند عامتنا 
بالمندى شعيرى لكنه لشدة الشبه بين هذه الأمار أطلق أهالى السودان اسم 


تين 


الأهلبلج على الزقوم 0 بعضهم أن الزقوم هو الأمليلج الكابلى . 

ومن أشداز بحر الخزال شجرة يسمييها عرب السوداث أْ م الشطور وهى من 
كبار الشجر يتدلى 7 مر كثير جداً يشبه اللوف لكنه شديد ل ربما شج 
رأس الإنسان أو سقط عليه . وق حديقة الأزبكية شجرة منه مجلوبة من تلك. 
البلاد يراها الداخل من اتباب الحنونى مقابل دار الأويرا 

ومنها الأبنوس السودانى وهو كثير هناك . وضرب من الماهوغى سميه عرب 
السودان الحمراية والدليب وهو شبيه بالدوم . والعشر وهو نجم عريض الورق 
حمل تفاخات كبييرة داخلها شىء كاخرير تحشى 4 الوسائد وهو 1 
قَْ السودان ومصمر وبلاد العرب وغوار نحا وحيث يكون العشر وا مرخ والدوم 
والدليب يكون الماء قريباً من سطح الأرض 5 والعشر يقتدح به كاخرخ وثما 
من فصيلة واحددة 5 وهو مشهور عنك العرب كانوا ستمطر ون به قَْ زمن الحاهلية 
فإذا احتبس الغيث ربطوا العشر ونبتاً آخر اسمه السلع بأذئاب البقر وحدروها 
من ابحبال وأشعاوا النار فى السلع والعشر ومنه قول الشاعر 


لا در در رجال ساب سعيهم يستمطر ون لدى الأزمات بالعشر 
أجاعل أنت بيقورا مسلعة<- ذريعة لك بين الله والمطر 


ومنها نوع من الغربيون أى اللبانة وهو شبيه بالصبر ينبت صعداً فى المواء 
ويخرج منه لى أبيض كاللبن إذا وضع عل الحلد أحدث فيه النها بأشديداً 
فيفرز السود سهامهم فيه فيسمها بما يعاق 0 يها من لثاها لكن ععه موضعء ى فمبى 
جف على النصال خف فعله كثيراً ومنها عود القنا وهو كثير جداً ق بعض 
الأماكن والخرعاك. وهو نوع من الأبنوس والزيتون وهو نوع من الساج أى 
حشب التلكا وله عر يؤكل وغير ذلك من الأشجار المتافة . 

وامحراج متسعة جداً وهى فى الأماكن أدغال مشتبكة الشجر يتعذر السير 

والطرق الى كنا نسير عليها ليسستسوى مداعس ضيقة طرقم! أقدام السلة 
بين العشب والشجر لا تكاد ترى على بعد خطوات قليلة فإذا جاء المطر نبت 
فيها العشب أو عا السيل 5 ثارها . وكان سيرنا هذه المرة سريعاً جداً فلم نصب 


هم" 
من الصيد إلا أربعة ثياتل . وبعد مسير سبعة أيام قطعنا فيها مئة وعشرين 
ميلا على أقدامنا وصلنا إلى التونج فنزلت فيها ضيفاً على صديى الدكتور نجيب 
شدرك:.. 


أفراس المر 


وبقينا فى التونج أياماً قلائل طلباً لاراحة ثم قفلنا عائدين إلى مشرع الرياك 
ومعنا دواب النقل . وبعد أن قطعنا نحو ثلاثين ميلا وصلنا إلى نهر صغير يكاد 
أن يكون جافاً لكننا رأينا فيه بطيحة قد اجتمع فيبا عدد كبير من أفراس الممر 
فوقفنا نتفرج عليها وهى تغطس 2 الماع 9 تعود إلمسطحه وترفع رعوسها لاستنشاق 
الواء وكانت الإناث حاملة صغارها على ظهورها ومنظرها من أحل المناظر الى 
رأيناها فى تلك البلاد . ثم وقفنا على جرف رأينا تحته فرساً كبيراً تدل هيثته على 
أنه 0 0 يكن ديئنا وديئة أكثر من حمسة عشر را فطلب منا الأهالى أن 
نقتله فقتلناها وتركناها فى الماء فنزلوا بعد اتصرافنا وحملوه إلى البر وأخذوا لحمه . 

وأفراس النهر كثيرة جداً فى تلك البلاد وقد كانت كثيرة فى مصر لكلا 
انقرضت مها منذ ثلاث مثة سنة قتل آخر واحد فى فرع دمياط سنة ١٠١‏ 
ويندر أن يرى واحداً منها الآن ثهالى الخرطوم . 

ويظن بعص علماء التوراة أن فرس المر هو الييموت الذى ورد ذكره 
فى سفر أيوب قال «انظر إلى بهيموت الذى صنعته معك أنه يأكل 
الحضر مثل البقر . قوته ى متنيه وشدته فى عضل بطنه يشول بذنب 
كالأوز وأعصاب فخذيه مبوكة . عظامه قضب من نحاس وغضاريفه 
حديك مطرق 7 فالحيال تخرج له الرتعة وحوله تلعب 0 بع الوحوش 5 
بظله ويكتنقه صقيصاف الوادى إن طغى عليه المر م بجفل هو 
مطمئن ولو اندفق الأردن فى فيه ( أيوب 40 )18-1١-‏ فهذا الوصف 
ينطبق تمام الانطياق على فرس المهر الذى لا يزال حبى الآن يربض تحت 
السدر وراء القصب فى مستنقعات أواسط إفريةية ولا يستبعد أنه كان موجوداً 


5ك ؟ 


فى الأردن حيث يكثر السدر والقصب أو فى غيرة الحولة كما أشار إلى ذلك 
الأب لامنس اليسوعى فى كتابه ١‏ تسريح الأبصار بى ما محتوى لبنان من الآ ثار » 
أما وصف هذا الديوان بكثرة أكل العشب فلا يعرف مقداره من الصحة إلا 
أهالى السودان فإنه إذا خرج ليلا على زرعهم أتلف الزرع فى فدان من الآأرض 
أو كر من ذلك وقد قيل لى أنه يأكل فى ليلة واحدة زراعة ربع فداك من الذرة . 

وأهالى السودان يأكلون لحمه فإذا أظفروا بواحد منه وقتلوه ر بطوه نحبل 
وجروه إلى ضفة لبر ثم قطعوا امه قددا وجففوه فى 00 أو أضرموا الثار 
وغرزوا ششبات حوطا ونشروا القدد عليها ودضنوها . أما الخلد فثخين جداً 
يقدوله قطعاً طوالا ويتصنعون مها هذه العصى والسياط ا ك قال إمها مصنوعة 


من أذناب الفيلة وهى 2 الحقيقة من حلد هذا الحيوات 8 


الأفيال 


واوعك سيل ,أذ بعة أيام وصانا إلى بركة ماء فنزلنا عايها للمقيل ولا مالت 
الشمس إلى المغيب أخذت بندقيى وخرجت من المعسكر فى طلب الصيد إلى 
مكان مرتفع وقفت عليه وأحذت أجول ببصرى لعلى أرى صيداً فى السهل أمانى 
وإذا رجل من الأهالى قد جاء إلى وين يشير بيده إلى غابة تبعد عى نحواً 
خسمائة مثر فالتفتت وإذا بفيلان كبيران جداً يسيران المهوينا فل أكد أصدق 
نظرى لشدة الفرح فأفهمت الرجل بالإشارة أن يسرع إلى المعسكر ويخبر البكباشى 
بلنوى وبقيت واقفاً أرقب الفيلين حبى اختفيا وراء الشجر . ولم تكن إلا بضع 
دقائق حبى جاء البكباشى مسرعاً ومعه المستر سيرس اللحاويش الإنكليزي فشينا 
نحن الثلاثة إلى الحهة الى سار فيها الفيلان فرأيناهها قد نزلا فى خور يشربان 
ويغتسلان وكانت الشمس قد غابت فأخذنا ننحف على بطوننا حتى صرنا على 
ثلاثين ف مهما طُ يمكننا ليع أكثر من ذلك لأنه 0 ببق شى ء يننا وبينهما 
تستير وراءه 6 جلسنا نستر ريح واتفقنا أنه إذا هجم الفيلان علينا لا نحاول 


م 


ردهما بل يختى كل منا فى أى مكان براه موافقاً . ولا سبيل لانجاة من الفيل 


ون 


إذا هجم إلا بهذه الطريقة لأنه قصير البصر 0-2 لكنه قوى الشم مبى كان 
تحت اأريح أما سيره فأسرع من سير الإنسان كغيراً 5 ولا ممكن رده بإطلاق 
الرصا ص عليه مواجهة ما ١‏ نصبيه الرنصاص ؛ 2 ركيته وتصعب ذلاك ىُْ مكان 
كثير العشب لأن ركبة الفيل لا تعلو كثيراً عن الأرض فيشفيها العشب ثم 
انتقينا أكبر الف .لين وقال لى البكباثهى انون بنادقنا نحن الثلاثة جاعاين غرضنا 
من الفيل بين صماخ أذنه وعينيه واضرب أنت أولا لأناك صاحب الضيد ونحن 
نتبعك قلت لا بل أضرب أنت أولا لأنك أسد رماية منى وغايتنا قتل هذا الفيل 
فاتفقنا على ذاث وأطلقنا الرصاص ثلاث دفعات أى أن كل واحد منا رماه 
زثللاث رصاصات فرفع الفيل خرطومه وحن ينظر إلى الجهة الى مع الصوت مها 
ثم حول وجهه وولى هارباً لا يلوى على شىء ودخخل أحمة فى اللخانب الآخر 
من الحور واختتى فيها وتبعه الفيل الآخر . ثم سمعنا صوتاً عن ثمالنا ككخصوت 
الأبواق فالتفتنا وإذا قطيع من الأفيال يبلغ عددها نحو الثلاثين وهى رافعة 
خراطيمها فوق رؤوسها ومسرعة إلى الغابة . وكان الظلام قد نحم فعدنا نعائبين 
ولا أدرى أينا كان أشدنا غيظاً وقد توسلت إلى البكباشى بلنوى أن نبى هناك 
إلى اليوم التالى ونقتنى أثر الفيل ونجهز عليه إذا كان لم يزل حياً فأنى وقال إن 
بقاءنا هناك يؤخرنا عن الوصول إلى المشرع فلا تصل المؤوئة إلى التونج فى الوقت 
3 قلت 0 أب أنا وحدى قال أنا المسؤول ص سلامتاث ولا أقدر أن 
أسح لاك 58 أء 00 يكن البكياثى بانهى أقل مى قا لضياع هذا الفيل 
لكنه عل شدة ولعه بالصيد كان يرى أن إكصال حمل واحد من المؤونة إلى 
التونج أهم كثيراً من صيد عشرة أفيال . وقد لقيت كثيرين من الضباط ذوى 
النشاط واهمة اكنى لم أر مثل البكبائى بانهى فى صدق حذوته وشدة غيرته 
على مصلحة الحكومة وتفانيه فى قضاء الواجب إلى أن مضى لسبيله مع من مضى 
من رفقاء تلك الرحلة . 
ووصانا بعك يومين إلى بركة ماء فنزأنا علمها وكان الجر شديدا فيحاست 
ىَّ ظل شجرة على حافة الماء ْم جاء أحمد كامل أفندى وجلس معى ووضعنا 
أمتعتنا هناك وتنا فلما مضى هزيع من الليل جاء محمد أفندى أمين وأيقظى 


"4 


وقال م وانظر فقمت و إذا فيلان هائلان فى البركة أمامنا لا يبعدان عنا أكثر 
من عشرين 1 ء وأا أراد مي أفندى أن يوقظ كامل أفندى فقلت له دعه 
ناما لأنه تعب جد اليوم ووقفنا ننظر إلى الفيلين بقدر ما يسميح إنا ظلام 
الليل وكانا يشربان . ثم أخذا مخوضان الماء كأنهما يريدان الانصراف أو التقدم 
إلى جهتنا فخفت أن يمر من المكان الذى كان كامل أفندى نانماً فيه فأيقظته 
وأخذت بندقييى وذهبت إلى المكان الذى كان فيه البكباثى بلنوى فرأيته واقفاً 
وبندقيته فى يده فقلت له ما رأيك قال ليس من الصواب أن نطلق الرصاص 
عليهما فى هذا الظلام الدامس وأخاف أننا إذا فعلنا ودخل فيل منهما بين 
العساكر واختاط الحابل بالثايل أن يصيب العساكر بعضهم بعضاً أو يعبر 
أحد الفيلين يجندى نام فيقتله . فتركناهما وشأنهما وهما لا يباليان بلغط العساكر 
زكائرا قد امعقظو دمن لونهم' فغر يا حت « اتوي م الضزها مين + 

وربما كان بعضالكلام فى وصف الفيل الأفريق لا يخلو من فائدة فى 
هذا المقام فلايخى أن الفيل نوعان «ندى وأفرييى وأكثر الفيلة الى نراها فى 
حدائق الجزوان هندية . والفرق بين الاثتين أن الهندى أصغر جثة وأكثر ذكاء 

ن الأذ ريق . وشو ألين عر يكة وأسبل انقياد أما الأفريق فُسُرس جدآ وأصعب 
8 وأكبر جثة ة يبلغ عاو ير منه اثبى عشرة قدماً عند كتفيه . 

ويختلف الأفريى عن المحادى أيضاً بكبر الأذنين وطول النابين وضخامتهما 
فى المتجف البريطانى ناب فيل أفريى طوها عشر أقدآم وعقدتان ووزنها 57١‏ 
ليبرة وأظنها إحدى النابين اللتين ذكرتهما فما سبق . وفيه ناب فيل 
هندى طرفا ثمانى أقدام وتسع عقد ووزنها 4١‏ ليبرة وهى أطول الأثياب 
الهندية هذه أهم الفروق بين الفيلين الأفريق والمنادى . وقد كان القدماء ان 
الفيل الأفريق ويقاتلون به كما كان انود يقاتلون بالفيل المنددى فكان البطالسه 
باتو بالأفيال من شرق أفريقية وقد قاتل بها القرطاجنيون قى حروبهم المشهورة 
مع الرومانيين وآخخر من حاول إذلال الفيل الأفريقى إسماعيل باشا الحديوى 
الأسبق فإنه أرسل فيلين من الأفيال المندية إلى الإسماعيلية المعروفة الآآن 
بقوندوكورو وذلك لعلم الآفيال الأفريقية وتربيتم!ا ووصلنا إلى مشرع الريك 


لل 


فى الثامن من شهبر فبراير ووصلت الباخرة الى تحمل البريد من أم درمان فى 
الوم نفسه فأحذت رسائى وجلست فى خيمنى أقرأها وكان فى المحطة علمان 
مرفوعات دائعاً وهما العلم العمافى والعلم الإنكليزى و لتفت وإذا باليكبائى بلنوى 
يخفضبما فسألت عن الخبر فقيل لى إن البريد جاء ينعى الملكة فكتوريا وكانت 

انا فى اثالى ولعشرين من شور بابر فلم نعل بها إلا بعد مضى سبعة عشر 
يوم . 

واتفق بعدا وصولنا إلى مشرع الرياك ببضعة أيام أن جماعة منالسود وجدوا 

فيلا ميتا فأكلوا لحمه وحملوا نابيه إلى المشرع يريدون بيعها وكان الاح لايزال 
عليهما فقال لى أحد الضباط لعل هذا الفيل فيلكم الذى رميتموه بالأمس فسألت 
الجماعة فقالوا إنهم عتروا عليه فى مكان لا 0 كثيراً عن المكان الذى رميناه 
فيه ْم عادوا وقالوا هم وجدوا <رية مكسورة فى بطنه 3 ثم أنكروا ذلك وادعوا 
أنه صيدهم رانك من العبث أن أقف مم على الحقيقة فحاوات أن أفهمهم 
أن الحلاف ليس بيننا وبيهم بل بيننا وبين الحكومة فإذا كان هذا اليل صيدنا 
أمكننا أن نشترى النابين مهم باه العن الذى نتقق عليه وإذا كان صيدهم اشيرهما 
الحكومة وم نستطع نحن أن نشتر يهما راك ليكياة ى بلنوى أن الأدلة عندنا 
تغبت أن الفيل فيلنا فاشترى النابين للحكوية ودفع الع خر زاً ونحاساً وأنسجة 
وكان وزمما ١16١‏ لييرة ويمنهما ى أ م درمان نحو 0ه جنياً . 


فصل الحذاف وكثرة الصيد والضباع 


وكان فصل اللفاف قد بلغ أشده ونحن فى شهر فبراير فنضبت المياه ى 

الآ باز والفيران والممسشتقعات الصغيرة :وضارت" ابلكيوافات تألى ' إلى الأعيان «لمرد 
لماء فكثر الصيد فى مشرع الريك وكانت الثياتل تتختلط بالحمير وهى ترعى 
0 المعسكر فكنا ا نصيدها على أهون سبيل وشى آمنة ودخل مرة ة قطيع منها 
إلى جزيرة متصلة بالبر فرميت أربعة منها قبل أن وجدت منفذاً تخرج منه وكان 
وزن الكبير منها مئة أقة . وكنت مرة مع أحد الضباط فر ثيتلا أصابه الرصاص 
)015 


11 
فى إحدى قوائعه وكان من النوع المعروف بالدمدم فسحقها سمةآً ار الثبتل وم 
نقف له على أثر وظننا أنه لا يعود إلى تلك الناحية مهما ع هله العطش ولا يرى 
وجهه لأحد 0 البيض لكن لم بمض على ذلك شهر حى رأيناه مقبلا إلى ل 
وهو جمع فى هشيه ووراءه اثنتان من زوجان وكانت الحمير ترعى خارج 
المعسكر فدخ ل بينهما فرميته فسقط وإذا هو بالتيتلالذى جرحناه بالأمس وكان 
عظمه قد جبر ساقه قد ضمدت لقّلة الاستعمال . 

وكرت الضباع <ولنا فكانت تقتم المعسكر ليلا وتأكل ما تعر عليه 
وقد أكلت مرة حبلا من ابخلد وعظاماً جافة وورقة من جلد الحاموس اختطفها 
من خخيمنى . ولا أدرى أيها أكثر عدداً وأشد وقاحة وأكلب على الجوع أضباع 
كسلا أم ضباع مشرع الريك . وقد كان لضباع كسلا ناد قرب منازانا تجتمع 
. الليالى وتحرمنا لذة النوم لا سما إذا عيرت على بعض العظام واشتد 
اللجاج والتراع بيعهما بسبيها . 

والضبع فق السودان نوعان الضبع الغططة وهى عرفاء ومثل الضيع الأسيوية 
تماماً والضبع الرقطاء وهى أكبر جثة ولا عرف لها 58 على جانب عظم 
من اللحبن . 


حفر الا بار 

وطلب متى البكبائى بلنوى أن أتعهد الآبار التى بين مشرع الريك والتونج 
وأننحها حيناً بعك آخر وأحفر آباراً جديدة 8 بعضص الأماكن فكي أستص حب 
معى كل هرة جماعة من الساكر وأغيب بضعة أيام وأعود إلى المعسكر وم 
يكن فيه من المرضى ما يوجب بقانى فيه دائماً . ونزلت همرة على بثر وكان 
هناك رجل من السود معه قطيع من الغثم فقلت له بعبى خروفاً فقال أنا فقير 
لا أملك شيئاً قلت لمن هذه اللخرفان إذا قال هى لرجل ذهب ١‏ حاجة وقد 
ترك ها هنا فقات هل لك أن تسير معز 00 على ال بركة الى ماهنا وتأخذ 


أجرتك فا لتفت إلى لطي الغم وقال لا أقدر أن أترك غنمى 2 م م 
أنتيه [فسه وضحاك إما أن تبيعنا خروفاً أو سير معنا ففضل السير معنا وأوصى 


امرأته يخرفانه فى غيابنا . 
وأسرينا تلك الليلة حتى وصانا إلى بركة الماء وهى فى مكان يقال له مركوك 

فأخذت أحفر بئراً فى مكان غير بعيد عنها وكان الماء فى البركة قليلا جداً والغنم 
والماشية ترده كل يوم وأقرت ماء بعده يبعد نحو خمسة عشر ميلا فخفت أن 
يحف الماء فى البركة قبل | الانتهاء من حفر البثر فقلت لكبير القومٍ النازلين 
هناك وكان شيخاً هرماً كم يكفيكم الماء الذى فى البركة قال يومين أو 0 
قلت ماذا تفعلون بعد 0 قال نرحل إلى مكان آخر قلت هذا الماء يكى 
العساكر الذين معى أسبوعين ونحن نحفر بثراً لنستق منها وتستقوا نم السنة 
كلها فحبذا لو اتام الآن وتركتم الماء لنا وحدنا فإلكم راحلون لا محالة بعد 
ثلاثة أيام على الأكثر . قال الماء لنا ولأجدادنا من 00 9 ركه . قلت 
نحن لا تنازعكم ملككم قال بلى ويظهر كك أنكم لاا تدج عن النخاسين 
الذين كانوا يغز ون بلادنا يلعفت نحن فى بلادكم مئل 0 17 1 يعتل أحد 
منا عليكم وقد جثنا إلى هذه البلاد رع 3 ورفع الظام عذكم ومنع الغزو 
م فلا يقتل بعضكم بعضاً ألا ترى فرقاً بيننا وبين النخاسين . قال 1 
فى غى عنكم وعن إصلاحكم المزعوم فقد عشنا فى هذه البلاد الى عا 

فيا أجدادنا قبلنا فم يغزوك عقا بعضاً ويقتتلون فائ رونا وشأننا ل رغبة 
لنا فيكم 59 أخد يرتعش وقال أتعلم أن طر بوشلك الأحمر هذا مصبوغ يدم 
أولادئ . فقلت فى نفسبئ من يدرى المصائب الى توالت على هذا الرجل وهو 
مقم فى هذا المكان على طريق القوافل بين مشر 5 الريك وداخل البلاد فأحذدت 
ألاطفه وأغريه حبى أقنعته أننا ٍ نأتى للقتل واللبب وقلت له إن الماء له فإذا 
شاء بى وإذا شاء ارتحل واتفقنا أنه يرتحل بقومه وغنمه وماشيته فى (١‏ يوم اللتالى 
بعد ورود الماء 


عرض الأبنهم 


ومر بنا ونحن هناك أحد المهاجرين الذين قدموا معنا من أم درمان وكان 
معه رجلان فلما را نى قال كنت مسافراً إلى مشرع الريك لآريك ابن حمى 
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وأظنه مصاباً بالحذام وقد جنت بهذا اللحروف هدية إليك قلت أنت أحق منى 
بالهدية لأنك قد أريتى مرضاً لم أره قبلا . وكان الرجل مصاباً بداء خاص 
بالسود يما ال له )0 الأيهم ( ىم أره إلا قَْ هذا ال رجل وف رجل آخر ف كسا" 
وهو احتناق قى أصابع بع القدم 0 ما يصيب الخنصر قَْ دم واحدة أو قَْ 

القدمين 1 5 تسقط الإطيع دعل زمن و بعقبه اختناق وسقوط ىُْ أصبع أخرى 

وربما امتتد إلى المشط وسائر أجزر زاء القدم وهو شبيه جداً أ بالجزام لكنه على الراجح 
داء آخر ولا تزال ا 4 ميرول وقك روى الل 5 ثور ده درن من أسائدة له 
الطبية الفرنسوية قد يروت أنه رأى إصابتين قُْ المستوصف الفرنسوى 2 بير وت 


وى أول مرة عر عليه بين البييض ق ما أعلم . 


الذباب والأمراض الى يتقلها 

ذكرت أنه كان معنا عند وصولنا إلى بحر الغزال سبعة ونمانون حماراً وسبعة 
بغال وحصان واحد أما الحصان ات بعد وصولنا ببضعة أيا يام 3 أودت الجمير 
تموت الواحد بعد الآآخر حبى فنيت كلها قبل مضى ستة أشبر وسبب موها 
داء يصيب الحيوانات ق تلك البلاد يقال له مرض البهائم وهو حقيقة أكثر 
من داء واحل سيبه احياء صغيرة شبيبة ة بالأحر ياء الى تسيب داء التومم ف الإنسان 
وهذه الأمراض ليست خاصة ببحر الغزال بل منتشرة فى أكثر أنحاء السودات 
وف جنوب أفر ييا وق الحزائر حيث تصاب الإبل بمرض يقال له داء الذياب 
ولا يزال: بعض هذه الأمراض غامضا والحكومة مهتمة بها اههاماً كبيراً وتسمى 
الأحراء الى تسببها تريبانوساماى الثاقبة للجسمق داء النومسببه نوع منها وينقله 
نوع منالذباب يعرف بذباب داء النوم ولم تعثر عليه مدةإقامتنا هناكعلى أنهعثر 
عليه بعد ذلك فى بعضأنحاء بحر الغزال وحدثت إصابات بداء النوم فى ابلهات 
الغربية والخنوبية منه . وهناك نوع آخر من الذباب يعرف بذباب مرض|البها ثم 
هو شبيه بذباب داء النوم وأكثر منه انتشاراً وينقل مرض من الأمراض التى 
تصيب الماشية والدواب وربا نقلداءالنومأيضاً فسا ذبات أيضا يعرف بالسروت 
والشعراء وهو أنواع كثيرة لشعه مؤلم جداً و ينقل بعض الأمزا إلى الإبل والدواب. 


فى عرين الأسد 


وتركت الحنود فى مركوك يحفرون البثر وعدت إلى المشرع وكنت أتفقدهم 
حيناً بعد آخر واتفق مرة وأنا هناك أن البكباشى هيمس مر لى فى طريقه إلى 
المشرع فقال مالى أراك هنا قلت أحفر بثراً قال هل وجدت ماء قلت لا قال 
دع البئر وشأنها وعد معى إلى المشرع قلت هذا ما أتمناه وجلسنا نتحدث فقات 
له هل صدت الفيل فى هذه الرحلة قال لا قلت هل لقيت الأسد قال نعم 
وقد قتلت لبوة وهاك جلدها على الحمار ثم أخذ يقص على" كيف اصطادها 
فقال أقمت بضعة أيام فى واد وكانت الأسود تزأر كل ليلة وقت العشاء على 
مقرية منا واللهر بيننا وبيها فعبرت النهر يوماً وصنعت عرزالا فى شجرة هناك 
وكنت أذهب كل يوم نحو الغروب وأربط جدياً يزع الشجرة وأجاس ى 
العرزال إلى منتصف اليل فلم أكن أسمع إلا ثغاء الحدى وير الأسود وهى 
لاتخرج من الأحمة لافيراسه فعدلت عن هذه الطريقة وتركت جماعة ييرصدون 
الأسود نباراً فجاءوا مرة وأخبر ونى أن لبوة صادت بقرة وحشية من النوع المعروف 
بأى عرف وحملتها إلى الأحمة وكانت الأحمة كثيفة مشتبكة لا يمكن الدخول 
إلبها من مكان ضيق جداً وهو المكان الذى دخيلت منه اللبوة فدخات منه 
زحفاً على بطى وم أكد أدخل حى خرج أسد من ورا لكنى لم أره بل 
رآه الرجال الواقفون خارج الأحمة وم أزل أتقدم حتى وصلات وسط الأحمة وإذا 
اللبوة فوق فريستها فلما رأتتى زمجرت ووثبت على وثية واحدة ولم تكن المسافة 
بيننا أكثر من خس عشرة قدماً فرمينها بالرصاص قبل أن تصل إلى فسقطت 
أمامى فهزنتها برأس البندقية وكان لم يزل فيها طلقة أخرى فإذا هى ميتة لآن 
الرصاص أصابها فى جبينها . ثم اديت الجماعة فدخلوا وحملوها خارج الأحمة 
وأخرجوا البقرة الوحشية وأكلوا لحمها وهاك رأسها على الحمار مع جلد اللبوة . 
فاما انّبى من كلامه قلت له لقد اقتحمت الأسد فى عر ينه واستخلصت فر يسته 


لف 


منه وهذا يذ كرف بأحد أمراء العرب وقل عاج الأسد عن فر يسته فهجم عليه 
الأسد فضربه بالسوط : 


أمعفسر الليث الهرير سسوطه إن أدخرت الصارم المصقولا 


وترجمت له البيت فأعجبه كثيراً وقال الشعر حسن جداً لكن فيه شىء 
من البالغة ولا أصدق أن هذا الأمير الذى تذكره ضرب الأسد بالسوط ء 
قلت كان الحيش محيطاً وأنقذه منه ثم رويت له بعض أبيات بشر بن أنى عوانة 
ىق الأسد 5 ومنها قوله : 


وأطلقت المهند من يمينى 2 فقد له من الأضلاع عشرا 

وقلت له إن بشراً فتله بانسيف قال إنى أصدق ذلك فإن كثيرين من 
عرب السودان يقاتلون الأسد بالسيف ويقتلونه لكن ضربه صاحبكم بالسيف 
طولا أو عرضاً حتى قد له عشر أضلاع قلت أظن القافية حكت عليه فجعل 
الأضلاع عشراً 1 

أما عرب السودان فكثيراً ما يقتحمون الأسد بالسيف والدرقة فقط وبعض 
الفتيات من عرب كردفان لا رقع الواحد منهن شاباً ما لم يقتل فيلا أو أسداً 
أو جاموساً بال عب أو بالحربة . ولا أدرى أى الحيوانات أشد خخطراً على الإنسان 
الفيل 0 الأسد أم انر أ م الخاموس ور با كان الحاموس أشدها فتكاً . فالثلاثة 
الأول تهرب من الإنسان فى غالب الأحيان أما الخاموس فقلما يبرب وإذا رأى 
إنساناً هجم عليه حالا سواء اعتدى عليه الإنسان أو ل يعقد 2 قص على 
حكاية أخرى عن الأسود قال : كنت سائراً بين واو وقح فلقيت أسداً ولبوة 
على الطر بق أماى فرميت الأسد وجرحته فهجم على" فأطاقت عليه رصاصة 
أخرى أصابته لكنها 0 تصده عبى ف يكن فى بندقيى رصاصة غيرها وتعذر غلى 
أن أحشوها لأن الأسد كان قد دنا منى كثيراً فوقفت فى مكانى لا أتحرك 
وأخذت أتفرس فيه فوقن سر إلى وأنا جامد فى مكالى ثم التفت يمنة ويسرة 
وتحول عنى وسار ى . وكانت اللبوة واقفة تنظر إلينا فلما رأت الأسد 


ن امنا 


قد تركنى أخذت تزر كأنبا غضبت منه لتركه اياى تقده.ت الى وكنت 
لا أزال واقفآلا أتحرك فلما دنثمنى وقفت كا وقف الأسد ثم تر كتنى عضت . 
وبلغنى بعد ذلك أن سباركس بك طلب منه أن لا يروى م قصة دضوله 
عرين الأسد لثلا يقتدوا به ويصاب أحده سو . 

هذا شىء يسير عن سالة البكباشى هيمس فإن نوادره من هذا القبيل 
كثيرة جداً منها عبوره نبر الخور سباحة وهو نجر فيلا : والنبر حافل 
بالقاسيح وقتله الفيل على عشر خطوات منه ووراءه فيل آآخر د كاد يلمسه غخرطوهه 
ووقوقه ق وجه العدو وحده . م يرجع خطوة واحدة بل وقف يقاتل حبى سقط 
فى مكانه ‏ الشجعان كثيرون ولكننىلم ألق فتى اجتمع فيه من محاسن اليلق 
والخلق ما اجتمع 'ى هذا الشاب فقد كان جميل الطلعة رضى الأخلاق لين 
العريكة يحب الصدر أنيس المحضر عزيز النفس حلما صبوراً جلوداً جريئاً 
مقداماً . لا أظنه أساء إلى أحد ى حياته بل كان كثير الاههام , راحة الخرين 
ومساعدتهم ويؤثر غيره على نفسه . مرض الأمباثى إبراهم الزنكلوى من القسم 
الطبى قى ؤاو واشتدت عليه الحمى فقال حبذا لو لوا رايت أتى قبل موى فعمل 
له كرسياً وجاء بائنى عشر رجلا حملوه ثلاثة عشر يوماً من واو إلى مشروع الريك 
لكنه توق هناك قبل أن يركب الباخرة فسار فى بجنازته هو وسباركس باشا 
وسائر الضباط 

هذه بعض الأخلاق الى جيل ع . لكن صفاته المكتسبة لم تكن أقل 

| فقد كان طبيباً حاذقاً 00 ماهراً وكان بحس نظم الشعر والقثيل 1 
7" والسباحة ولعب الكرة والصوبكحان وغيرهما م ن الأثئاب الرياضية الى تعد 
من محاسن الشباب . 

لست خائفاً أن ينسب إلى بعض القراء المبالغة ى تعداد مناقب هذا الشاب 
اكننى أحشى أن ينهمنى الذين عرفوه بالتقصير لا بالإفراط ولطالما حدثتنى نفسى 
أن أ> كتب شيئاً عنه اعترافاً بفضله فإذا كتبت الآن أكون قد قمت ببعض 


ما يجب على . 


العودة إلى المشرع وقلة العمل 


وعدت مع البكباشى هيمس إلى مشرع الريك فأقام هناك أياماً ثم ارتحل 
إلى واو وقال لى بعد سفره حبذا لو سرت معى بعضة أيام نقضيها'فى الحديث 
والصيد وتكون فى ضيافتى أنت وحمارك قلت وما شأن الحمار ى هذه الدعوة» قال 
لحمل الزاد ؛ وإياك أن تأحذ معلك شيئاً من الطعام أو الشراب » بل ارسل 
إلى" الحمار قبل سفرنا » فأرسلته فحمله من الأطعمة ألواناً ومن الأشربة كل 
ما لذ وطاب وسرناً معاً ثلاثة أيام نصطاد ونأكل ونشرب . فكان سيرنا نزهة 
لا سفراً ثم ودعته وعدت إلى المشرع وما فيه من الوحشة واستحوذ علينا الضجر 
هناك لقلة العمل وكان متوسط عدد المرضى فى المستشى خسة أو ستة + 
والأمراض الغالية الملاريا والدوسنتاريا وذات الرئة وكان المستشى أر بع خم صغيرة 
من النوع المندى .المعر وف باحبلى ؛ وهى خم مسنمة ذات سقفين بينهما مسافة 
قليلة وقد جعلت كذلك للوقاية من اللحر وهى نحفيفة الحمل لا يزيد وزن الواحدة 
منها عى وأعمدتها وأوتادها على ١6١‏ ليبرة أى 4ه أقة ويسهل نصبها وتقويضها 
وإذا كانت منصوبة فى أرض جافة صلبة لا تقوى الرياح على اقتلاعها وكانت 
الآدوات والعقاقير والأغذية الطيبة فى صناديق صغيرة مرفوعة عن الأرض خوفاً 


من الأرضة وى كثيرة جد هناك ., 


المستر فل 
وجاء المستر فل فى مسساء أحد الأيام من بحر احور لأخذ المزونة للجنود 
الذين يعملون معه ى إزالة اليد وكان قد مضى عليه نحو شهرين وهو مقم فى 
باخرة بعيداً عن البر يكتنفه الماء والعشب من كل ناحية فصعااءت إلى الباخرة 
لأراه فقال لى: اجلس فقد مضى على زمن لم أحادث فيه أجراً فجلدست وم 
أكنأقلسآمة منه فأخذنا نتسامر على ظهر الباخرة حتى لاح الفجر فانصرف كل 


"1 


منا إلىفراشه. وكان المستر فلهذا منرجالالبحرية الإنكليزية برتبة ملاز ملافتقال 
منها بعد انتهاء هذه التجريدة وعين فى حكيمة السودان برتبة البكباشى 3 5 
إلى رتبة قالمقام وقد شبد بعض الوقائع فى بلاد الغانم ثم توق فى بحر الغزال 
مأسوفاً عليه من جميع عارفيه لما جبل عليه من الاطف وكرم الأخلاق وما أتاه 
من الأعمال فى تلك البلاد كإزالة السد فى أعالى الثيل ونواصره وتعيين العرض 
والطول لأكثر المواقع . 


بداءة فصل المطر 


وبدأ فصل المطر بى شبر مارس وأحذت الحمى والملاريا تصيبنا الواحد 
بعل الآخين فلم ينج منها أحد من البيض لكنها لم تككن شديدة الوطأة فى أول 
الأمر وأخذت الطيور والقواقع تمر يئا فى انتقاها فر ينا فى أل الأيام سرب 
من الحواصل لا يحصى عدده فنزلت هناك وغطت النهر والغيران والمسستتقعات 
وكان الماء فيها ضحضاحاآً فأخذت تصيد ال.مك على مرأى منا لا تكاد تنجو 
سمكة منها » وقد تركت كثيراً من الس.ملك الميت 00 على اه فى حواصلها 
لكبره فجاء النساء و<عنه وصدت ثلاثة طيور كبيرة هم نما باخ وزن الواحك عر 
أقات وكان 'ى حوصلة أحدها سمكة حية وزنها 5٠٠‏ درهم وبقيت الطيور هناك 
يوماً كاملا صارت فيه من ال..مك ما شاءت ثم ملأت حواصلها به ليكون زادها 
افر وارتحلت ورأيت هناك نوعاً من القلق يعرف عند عرب السودان بألى سعن 
ععى بذلك لكيس متدءل من عنقه كالسعن أى الحراب وهو قبيح المنظر لكن 
تحت أصل ذنبه ريش أبيض ناعم جداً يزين به الرجال رؤوسهم فى تلاك البلاد 
وقد اقتدت بهم نساؤنا فاتخذنه لازيئة وهو الطائر المعروف عند الإفرنج بالمرابو 
وصيده ممنوع فى السودان ٠‏ وكثر البط والأوز والقطا والقمرى فكنا نصيد هذه 
الطيور ونحن جالسون أمام خيامنا . 


تاد التغ 
0 


ونفد منا السكر والبن والتبخ وتأخر 00 ل البريد فاستعضنا عن البن بالشاى 
ن السكر بالعسل وأقراص السكرين . ما التبغ فلم يغننا شىء عنه وتوالت 
0 ما صدبق الدكتور نجيب شديد من التونج يطلب فيها أن ) رسل إليه 
ا من التبغ أو ديكا اير وهو يظن أنبى فى نعم من التبغ أمرغ فى سكاير 
جنكايس ولا يدرى أ نى كنت اق ضيق شك من الضيق الذى كان فيه ْم 
وصات الباخرة بعد أيام وعليها ألف سيكارة لى فأرسلت إليه بعضها مع كامل أفندى 
وأقبيكة عليه أن يصفه لى بعد عودته وهو يدخن سيكارته الأول ولا أدرى أينا 
كان أشد ولعاً بالتدخين من الآخر . 


المسير إلى واو 


وبقيت فى مشرع الريك ستة أشهر كأنبى فى سمن فأرسلت كتاباً إلى 
البكباشى هيمس قلت له فيه إننى لم أعد أطيق الإقامة هناك فكتب إلى يقول 
إنه مسافر مع سباركس بلك إلى يلاد العاتم وطلب مبى انوع إلى وأو لاستلام 
أشغاله فى غيبته ا البكباشى بانوى كتاباً آخر طلب فيه من قائد المشرع 
أن برسل معى عشرين حم 1 أ عمملة مؤونة وسبعة عشر جنديا لخحراسما فقلت فى 
نفسبى لقد ارثقيت من حفر الآبار إلى قيادة الحمير وسرت من المشرع ىُْ 
الثافى من شبر يونو وكانت الحمير محملة ذرة ودقبقاً وبقسماطاً ١‏ الذرة ى 
أكياس من الحيش ء والدقيق والبقسماط و فى أكياس س مننسيج الكتم الذى لا ينفذه 
الماء ٠‏ فقطعنا أربعين ميلا فى الأيام الثلاثة الأولى وكان سيرنا صعباً جداً لأن 
الدواب كانت مثقلة بالأحمال وهى هزيلة منبوكة القوى بسيب المرض والتعب » 
وكان البكباشى بلنوى قد ألح على" بسرعة السير لأآن الحنود كانوا فى أشد الحاجة 


إلى المؤونة فى واو . وكان فصل المطر قد بلغ منتبى الشدة والسيول قد غمرت 


1 

الطرق فى بعض الأماكن »وف اليوم الثااث عصفت رياح شديدة ثم اكفهرت السماء 
وقصفت الرعود وهطل مطر غزير لم أر مثله فى الشدة وكان ذلك أول عهدى 
بالأمطار الاستوا ائية فإنه قد امن من المطر ف ساعة واحدة هناك قدر ما بقع 
ف يوم أو كر من يوم فى مكان مثل بيروت . 5 جرت السيول وغمرت 
الأرض أمامنا فكنا لا ندرى أين الطريق ولاحت لى قرية عن بعد فأسرعت 
بالدواب إلى أقرب بيت منا فرأيت فيه جماعة من السود جالسين حول النار فأنزلت 
الأحمال وأويت الحمير : وكنا قد رأينا قطيعاً من الثياتل قبل وصولنا إلى القرية 
فرجعت إليه وصدت ثيتلا منه فجاء العساكر وحملوه إلى القرية ويتنا ليلتنا هناك , 


غرق الحمير فى الطين 


ونا نبضنا السير فى اليوم التالى وجدنا أحد الحمير قد رزح من 
التعب واارض فأطعمت الحجمير الأخرى ما عليه من الذرة ور كته عند الأهالى 
وطلبت منهم أن يعيدوه إلى المشرع مى قوى على السير فلحق نى رجل بعد 
يومين ووعه حافر من حوافره دليلا على موته . وكان سيرنا فى هذا اليوم أصعب 
من سيرنا فى اليوم الذى قبله لكيرة الماء والطين وكان السيل قد شا ؟ ثاز الطريق 
فصارت ا حمير ترتطم فى الطين فتغرق أ-يانا إلى بطونها فنتتشلها منه : ودر رنا قرب 
بيت فخر ج منه رجل وقال م أمامنا يدلنا عل بافبلية 
لهذه المروءة الى لم أعهدها فى الدنكا وقلت لعل وراء الأكمة ما وراءها وم نكد 
نسير غاوة حتى أخيذدت الحمير ترتطم فى الطين فقلت لارجل قد كنا سائرين على 
طريق أفضل من هذه وأقرب وعلمت هن هيئثته أنه نخدعنا حى لا مرق 


زرع له هناك فلما درى أن أمره قد افتضح أعطى ساقيه لاريح : 


الكوسور ان التاعر 


وكان الوم الحامس شديد الحر جداً والطريق الى سرنا عليها جافة لا ماء 
فيها وتعيت الدواب كثيرا فركت الحنود معها سير وك على مهل وانهيذدت غلاما 


لمرلا 


كان يحمل بندقيى وراويى وسبقتهم أفتش عن مكان فيه ماء ننزل عليه وكان 
الغلام لا يفهم من العربية إلا كلمات قايلة » ولاح لى بيت وجهت خطواق 
إليه فرأيت هناك رجلا يعمل فى مزرعة فقلت له ١‏ فيو » ومعناها الماء بلغة الدنكا 
فلم يرد على فكلمه /١‏ الغلام بلغته وطلب منه أن يدلد نا على الماء فقال م ألو ) فى 

أداة النو فى عندهم وه سمعنها منهم فكنا امهنا 0 من الواحدمنهم يقول « ألو » 
فقلت للغلام قل له أن يدلنا على الماء ويأخذ أجرته فقال له م دلنا على الماء 

فلم يتحرك فكلمته مغضباً وقلت له ّم أرنا الماء فاحمرت عيناه ونمض واقفاً وكان 
قُ يده اليسرى حربة وق العو ل دبسوس ضحم فهجم على" ورفع دبوسه فوق 
رأسى وأخذ برغى ويزيد وبتكا م بكلام ل أفهمه وأظنه كان يصب لعناته على" 
وكانت هيئته تدل على شدة 0 مى وعو يبز دبوسه كأنه يريد أن مبوى 
به علىرأسى فقلت فى نفسى لعل الرجل معتوه أو ربما ظنبى وحدى ورآفى 
أعزل فأحب أن ينم من الحنس الأبيض وهممت أن أضع يدى وراء ظهرى 
وآخذ البندقية من الغلام فإننى كنت إذا رأيت صيداً أضع يدى وراء ظهرى 
فيناولنى البندقية من غير أن أكلمه لكثى خشيت أنتى إذا فعلت ذلك زاد 
هياج الرجل واضطررت أن أقتله دفاعاً عن نفسى فبقيت واقفاً أنظر إليه وقلت 
للغلام ماذا يريد هذا الرجل «ماذا يقول ؟ قال « كوجور » قلت ما معبى 
كوجور قال كوجور » فوقعت فى حيرة لا أدرى أأقتل هذا الرجل دفاعا عن 
نفسى أم أبّق تحت رحمة دبوسه فإنه لم يكن بيدى غير عنصا صغيرة قد لا تقيبى 
من ضربة الدبوس إذا نزل على رأسى » وإذا امرأة خرجت من البيت وقبضت 
على الرجل وساقته فسار معها مكرها وهو يرغى ويزيد فتركته وسرت إلى بيت 
آخر فرأيت هناك رجالا دان على الماء وجاءوا بشيخ القرية فاعتذر عن الرجل 
وأرسل رجاله فجاءوا بالعساكر والدواب وعلمت بعد ذلك أن كوجور معتاه 


ساحر أو ول" . 


وكانت الغابات التى نسير فيها من احمل ما وقعت عليه العين ولا أظن 
الحنان الآر بع الى أكثر العرب من وصفها أحمل منها وكان المطر قد زادها 
حمالا فكانت الأرض كلها مغطاة بالأعشاب والبقول يسرح فيها بقر الوفحش 
والزراف «النعام وتغرد الطيور اتلفة الأشكال : 0 ارها . وضجرت من 
الصيد فكنت لا أقتل الثتيل ولو كان على الطريق أماتى ما لم أكن فى حاجة 
إلى حمه لإطعام العساكر ونزلنا مرة للمبيت على 0 من الماء فرأينا هناك قطيعاً 
من الثياتل فلم نتعرض له » ولا أظل م الليل أخذت الأسود تطربنا بزئيره! وبقيت 
تراد الليل كله » فلما أصبح لمرا ح إذا الثياتل باقية هناك لم تبرح مكانها 
فكأن زثير الأسود عا فبقيث اف بنا وقد وصفت أشجار نحر الغزال 
فى رسالة سابقة لكنى رأيك من أنواع النياتات هذه اارة م ام أ فى هذه البلاد 
قبلا هنما نوع العنب البرى لم يكن أوان مره حينئذ فجمعت شيئاً من ورقه 
وطبخته كا نطبخه فى الشام ورأيت من البقول الى تنمو من نفسهها البامية والملوخحية 
والرجلة المعروفة فى الشام بالبقلة أو الفرفخين . وكان الريحان المعروف فى الشام 
بالحيق كثيراً جداً وأظن هذه الأصناف كلها أصلية فى بحر الغزال . 


الشيخ أينُوم 


ووضلنا فى اليوم السادس إلى حلة الشيخ أيوم وكان شيخاً هرماً قديم العهد 
جداً لقيناه مستلقياً تحت شجرة كبيرة أمام منزله وحوله جماعة من رجاله 
فنزلنا هناك وكان الحنود قد قزت نفوسهم من لم الصيد فطلبوا منى أن أشرى 
خروفاً سميناً من خرفان الشيخ فقلات له أتبيعنى خروفاً قال عار على" أن 
أفعل ذلك بل أقدمه إليك هدية فلت سبحان الله ماذا أصاب الرجل حى 
حل به هذا الكرم الخاتمى ثم قلت فى نفسنى لعل فى الدنكا ويين رجلا صالخاً 


شف 
وقبلت الهدية منه وأهديت إليه ثوباً من الدمور فأخذه وقابه بين يديه ثم نشره 
والتف رجاله حوله وأتذوا يتباحثوك فيا بيهم فظننهم معجبين بالثوب 5 طووه 
وأعادوه إلى" وقااوا رد الخروف فإن هديتك لا توازى ثمنه وكان الحنود قد ذبحوا 
الحروف فلم أر بدً! من إرضاء القوم فأضفت إلى الثوب ثلاثين خرزة فقباوا 
الدية وعلمت بعد ذلك أن الشيخ أيو م هذا كان له شأن مع الزبير باشا فى 
الزمن السالف فأمر الزبير يجلده وقد رأيت فى منزله نحو خمس عشرة" امرأة 
قبل لى إنبن زوجاته وسألت عنه بعد عودتنا من بحر الغزال فقيل لى إنه توف 
وانضم إلى آبائه . 
قبيلة احور 

تركنا <لة الشيخ أيوموراءنا وهى آخخر منازل الدنكا فى تلك النواحى الصعداء 
فتنفسنا ودخلنا بلاد ابخور وهم قبيلة من السود يظن أنها وقبيلة الشلك 
من أصل واحد لا بينهما من المشاءبة فى اللغة والعادات . والحور على قلة عددهم 
وضعفهم أرق كثيراً من الدنكا ولم مهارة فى صيد ع البحر وفى استخراج 
الحديد من مناحمه وعمل الحراب والقس والسهام والفؤوس وأساور النحاس والصفر 
والحديد فيبيعون كثيراً من هذه الآلات والحلى للدنكا وجل اعيّاد الدذكا فى 
الصناعة عليهم لأنهم لا يعرفون شيئاً منها وقصارى ما تعلموه من غزاة الدناقلة 
وغيرهم اسخراج العرق من البوزة ولا أظنهم تلفون الآن عما كانوا عليه فى 
زمن بيرك وشو ينفو رث وأغرب ما فيهم أن سلاحهم ف البلاد الى أجلها لا يتعدى 
الحراب والدرق 2 أن الحور والبنتو على رايهة سهم نهم وهم يتسلحون بالقسى 
والنبال من عهد بعيد . 

زراعة التبغ 

ونفد متى التبغ فاشتريت غليوناً ( حجراً ) وقايلا من تبغ تلك البلاد لكننى 
وجدته قوياً جداً فلم أقو على تدخينه . والتيغ هناك نوعان وهما العياك والتبخ 
المعروف وهم مجمعونه رطباً ويجعاونه قالب صغيرة شبيهة بقوالب السكر ثم 
يجففونه فإذا أرادوا التدخين سمقوه بين أصابعهم ودخنوه فى غلابين كبيرة جداً 


وففا 


قد يسع الواحد مما ماثة درهم وبعضهم مضغه مضغاً ودى عادة شائعة جداً فى 
السودان كله فإذا اكتنى الواحد منهم أخرج المدغة من فه وألصقها وراء أذنه 
ثم عاد إليها مبى اشتاقت نفسه إلى المضغ وقلما ترى أسود إلا وغليون فى يده 
أو مضغه فى فمه أو وراء أذنه . ولو عبى أهالى بحر الغزال بزراعتهم كلها 
عنايهم بزراعة التبغ لأنبتت بلادهم 4 بن اروب م يكى السودان والقطر المصرى 
كله بل زاد على ذلك . 

0 تو 0 تزيل مصر الآان بحث فى تبغ تلك البلاد ذكر فيه 
أن أماءه فى أكثر لغات القبائل هناك تشبه اللفظ الأفرنجى أى تباكو منها 
0 ا 0 نما يدل على أنه دخيل فيا . أما العباك فأسماؤه 
مختلفة ورعا كان أصلياً فى أواسط أفريقية وسواء كان القباك أصلياً فى الشرق 
أو دخيلا فيه كالتبغ فلا شبهة فى أن هذين اللفظين أى النبغ والقباك دخيلان 
فى العربية وغيرها من اللغات الشرقية وهما مشتقان من لفظ تباكو الأمريكية 
لا أن لفظة تيا كو من ن الطبا 5 ق العر بية َم درق بعص كتاينا وعلمائنا الأفاضل . 

فالطباق بحتلف 0 عن التبغ وهو من الفيصيلة المركية من طائفة حشيشة 
البراغيث ويعرف فى الشام بالطيون وى الخزائر بالمكرمان ولا ينبت ى 
مصر فى ما أعلم وأشبه نبت به ى هذه البلاد رعراع أيوب . وهو مشهور 
وحتاف عنه كاوه من اللروجة 5 أما / تبغ من أ نصيلة اليا اتتج انية 3 بى منبا 
اليطاطس والداتورا | والحدق وعنب الدب والفلفل الآجمر وغيرها . ولا محل هنا 
للبحث قى هذه المسألة ومن شاء فليراجع وصف الطباق ق كتب اللغة ومفردات : 
ابن البيطار وتذكرةداوود وان 28 توف 0 التبغ :إل اأشرق حممن 


0 تافظ القاف فى الأعلام السودانية وا مغر دية كالحىم المصصر يه رقد جريب فى كتايمها ١‏ على 05 بقة 
أهل لسودان وا مغرب وأكثر المؤلفات العر بية القدمعة فيقال مثلا ملكة باقورق ومدبنة قورينا وقوز 


افغينة الوادى الفارق وقبيلة الحلائفة وكيانقو سالطان القولو لها بالقاف لا بالحم . 
2 2 7و 1 000 


لق 


إنه يسمى المكرمان فى الحزائر ولم يقل إنه التبخ وكان شائعاً جداً فى أيام ولا يعقل 
أنه كان مجهله . 


الآره ضه 


ورأينا فى بلاد الحور نوعان من الأرضه لم نره قبلا وقد مر ذكر الأرضة فى 
ها سيق وهى حشرة صغيرة تعرف عند عامة الإنكليز والفرنسويين بالعلة 
البيضاء وهى معر وفة عند العرب منذْ عهد بعيد . قال الدميرى نقلا عن القزويى 
ما نصه : ١‏ إذا أنى على الأرضة سنة نبت لا جناحان طويلان تطير مهما وهى 
دابة الأرض الى دلت الحن على موت سلوان عليه السلام © . ثم ذكر أمر 
الصحيفة البى كتبها قريش على ببى هاشم وعلقوها فى الكعبة فأكلت الأرضة 
بعض ما كتب فيها . 
والأرضة أنواع كثيرة أشبرها الأرضة المحاربة وهى كثيرة جداً فى السودان 
وبلادالعرب ومعروفة فى بعض أنحاء القطر المصرى. تببى لطا بيوتاً خروطة الشكل 
قد بلغ ارتفاع الواحد منها ٠١‏ قدماً فى كل بيت أو قربه أربع طوائف منها 
وهى العملة والحند وذوات الأجنحة ثم الملك والملكة وهما الذكر والأننى فإذا 
جاء فصل المطر خرجت ذوات الأجنحة من القرىفلا تلب ثحتى تسقط أجنحمها 
فيلتقطها السود ويأكلونها ويقال إن طعمها لذيذ جداً . وقد سمحت نساء الحنود 
يسمينها بالزرازير وهى كثيرة الدهن فكن يقَليها ما كان يسيل منه مبى وضعت 
على النار . 
وهذه الحشرة أو بالحرى طائفة العملة ممها كثيرة الأضرار بالحلد والأخشاب 
والأمتعة فقد تأكل السرج أو الحذاء فى ليلة واحدة وقد كنت مرة نائماً فى 
ظل شجرة فأكلت بعض الملابس الى على والحكومة مهتمة بها كثيراً وقد 
جربت وسائل كثيرة لإهلاكها بغير جدوى على أن الأدهان الى فيها مركب 


حرا 


من مركيات لويخ أوالرضامن 2 الدماجيكا إذاادهة يان أما 0 
الى رأيناها خْ ف بلاد الور قتختلف 2 بيو ها عن بيوثت الأرضة اللحارية فهى أص 
م | كثيرا لا يتجاوز ارتفاعها ثلاثين عقدة وى شبيهة 2 شكلها بشيات 0 : 


الوصول إلى واو 


وبعد مسيرتسعة أيام أصبحنا بيئنا وبين واو نحو ثلاثة أمرال فقات عسى 
أن نصيب صيداً قبل وصولنا فنحمله هدية إلى الحنود الذين فيها وإذا ثور 
5 عرض أنا على الطريق أمامنا وم يكن يننا وبينه أكثر من مئة مثر فوقف 
إلينا كأنه يستفهم عن سبب قدومنا ْ 0 عاحنا إياه ق مرئعه : ولا بد أنه 
6 شكانا وشكل الدواب البى معنا لآنه نهم ير مثلها قبلا وكان من النوع 
المعروف بأى عرف وهو من أكبر أنواع ١‏ البقر الوحشية فى السودان ولا يقل قُ 
الحثة عه الثور الأهلى . فقأطلقت عليه رصاصة أصابت منه مقتلا 5 
ألحقما بغيرها حبى لا بقع بعيداً عنا فسقط فى مكانه فركت ثلاثة من الحنود 
سلخون جلده را وصانا إلى واو أرسل البكباشى اله 
بلحمه ففرح به الجنود كغيراً . وكان وصولنا نحو التاسعة صياحاً وقد بى بيننا 
وبين المعسكر نبر يعرف ببحر الور وكان فى أعلى فيضانه وقد بلغ اتساعه 
نحو متتى قدم ول أكن أظنه فى هذا العظم من الاتساع والعمق فإنه بعد إزالة 
السد منه صارت البواخخر اليلية تسير فيه ى زمن الفيضان كنا تسير فى النيل 
دعو لبس يلوق تر مق الأنير الى دغر الغزال وهذا عد التيل الأميض مع 
ما بده من الأنهر الأخرى كيحر السبت ويحر الزراف . وليس النيل الأبيض 

إلا جزعاً من النيل الأعظ الذنى يحي فى مصر . 
ورأينا البكباشى بلمنوى واقفاً على الحائب الغربى وقد أرسل القوارب لعبورنا 
وكانت مصنوعة من النسيج اللكتيم كل قارب قطعتان 0 ثلاث تفصل الواحدة 
عن الأخرى فيسهل طبها وحملها . فأرسا نت الجمير أولا 3 المؤونة 2 الحنود وكان 
أول سؤال وجهه إلى عن صعة الخمير وسلامها فقلت مات مما ثلاثة عن الطريق 
)06 


مرح 


قال كنت أود أن تصل كلها سالمة لأننا فى شدة الماجة إإيبا 6 قال وكيف 
صتك أنت أظنك جائعا ونادى خادمه ابيوء لى طعاماً قلت إلى الى جوع شديد 
لكن شوق إلى اللدخين أشد من شوق 7 الطعام فقدم لى سيكارة من أجود 
السكاير المصرية 3 أعطانى صندوق منها . ولقد ذقت مرارة العيش وشيئاسيراً 
من حلاوته ونسيت أكثره اكتى لا أنسى تلك السيكارة ولذتها . 

ولا أخذت نصيباً من الراحة أخذنى وأرانى كوضاً صغيراً وقال هذا منزلك 
هنا فحمدت الله على نعمه وقلت قد صار لى سقف فوق رأسى وكان قد 
مضى أكثر من ستة أشير إما فى العراء أو فى ظل شجرة أو خيمة . وم نكن 
تحمل خها فى سفرنا لآن الدواب لم تكن تكنى لحمل المؤونة . فدخلت منزلى 
ارايت 00 إلى الإسطبل العامر حيث نزل ضيفاً على الحكومة . 


وأو 

وكانت واو كنا هر بنا فى مكان ببى فيه الكواونيل مرشان حصنا سماه 
حصن ديزيه فلما تزلناه فى أوائل يناير بنيذا منازلنا حوله وحوطناها بزريبة من 
المشب والشوك وببى الأننود منازل لنساء 0 خارج الزريبة 5 جاء جماعة من 
الأهالى وبنو منازطم هناك فصار المكان غاصاً بالسكان . ول يكن فيه من الضباط . 
عند وصوانا إلا البكيا ثى بلنهى وأمد أفندى كامل :2 وفل علينا بعد أيا م المرحوم 
اليوزباشى على وهى وكان قادماً من مصر . أما سباركس بلك والبكباشى برى 
والبكباشى هيمس والملازم الثانى محمد أفندى على فكانوا فى بلاد العام ودى 
على حدود ولاية الكونغو 

وم تطل إقامتنا فى واو حبى اشتدت علينا الحدى الملارية فكنا نقوم بأعمالنا 
وهى ملازمة انا واتخذ كل منا عبصا يتوكاأ عليها فكنت إذا ارتفعت الشحس 
وقلت الرطوبة من الواء أخرج من هنزلى وأمر على الضباط فن ل يكن محموماً 
فى ذلك اليوم أو كانت الحمى خفيفة عليه خرج لأعماله وإلا ببى فى فراشه . 
وكان كامل أفندى أشدنا نشاطاً فلما قل الزاد فى المحطة أخذ الحمير وسار 

أ طلب الذرة وكانت الدواب قليلة جداً وقد مات أكير. ها قتطوع حمارى 


وفنا 


فى هذه السفرة وعاد سلما معاق . 

وأذنا نبنى منازل جديدة أحسن من الى كنا فيها فأقمنا بضعة عشر 
منزلا شبيبة هذ ازل تلك البلاد لكننا جعلناها مربعة لا مستديرة وجعانا ابعضها 
سقفاً مسئمة . وحدث ونحن نبنى هذه المنازل أن اليكباشى بلنوى قال لى حبذا 

كان عنّْان صديق معنا قلت عجباً كنت أظئنك غير راض عنه ا جرى 
بينه وبين الضباط الإنكليز فى حديقة الأزبكية قال هو من خيرة 
الضباط على شرط أن يكون بغيداً عن القاهرة أخرجه منها فلا تجد من يفوقه 
فى النشاط والعمل . لقد مضبى على هذه الحادثة إحدى عشرة سنة وقد ذكرما 
لأنى لقيت عهان بك صديق بالأمس ورويما له فضحك كثيراً . ودو ( الآآن) 
ضابط فى الحيش العمانى ولم تكد إيطاليا تعلن الحرب على الدولة العلية حى 
جاء من الأستانة وسافر إلى ساحة القتال . وكنت أود أن أذكر بعض ما أنى 
به من الأعمال المحيدة فى هذه الحرب لكن الحكمة تقضى بكمانها فى الوقت 
الحاضر . ولقد أبلى بلاء حسناً يوم دل جيش الحرية الأستانة فى ثورما المشهورة. 


ونا دخانا بحر الغزال أعلن سباركس بك أن الحصومات الى وقعت قبل 
الثالى من سبتمبر سنة 1898 وهو اليوم الذى دخانا فيه أم درمان لا ينظر 
فيها بل يبى كل قديم على قدمه أما اللبصومات التى وقعت بعد هذا التاريخ 
فيح كم ذيها حسب عادات البلاد . فجاءنا فى أحد الأيام ونحن فى واو حماعة 
ا ومعهم امرأة يتتازعهما رتجلان منهم كل يدعى أنها زوجته وأنه اشتراها 
ماله وقد طال 0 عليها فكانت تارة عند هذا الرجل وتارة عند ذلك . وقتل 
أحدهم أنحاها بسبيها ٠.‏ وم يكن البكياشى بانوى هيالا إلى الحكم فى هذه المسألة 
لكن الرجاين با عليه فى الفصل بينهما فقلت أتترك لمكم لى قال لك ما تريد 
قلت هل يكون حكى قاطعاً لا يستأنف 0 ولا نقض قال نم فالتفت إلى 
المرأة وقلت أى الرجلين تريدين قالت هذا وأشارت إلى قاتل أخيها فقلت له 
خيل زوجتك وامض . 


8 
وقد وقعت لنا مسألة مثل هذه وأنا سائر مع البكبائى هيمس على مقربة 
من المشرع فإننا لقينا على الطريق رجلا من المهاجرين الذين جاءوا معنا من 
د راوغ وكان معه امرأة ورجلان نحملان جلد شاه وحزمة صغيرة من التبن 
فلما رأونا قال المهاجر كنا سائرين إلى المشرع نتقاضى على هذه المرأة وقد 
تزوجما ف الخرطوم بسنة الله ورسوله فلما جكنا إلى هذه البلاد راها أخوها وأحذها 
مى وباعها لهذا الرجل ثم أردنا عمد الزواج 0 عليه خم المأذون فى الخرطوم 
والصداق عشرة غروش . وقال الأخلم يكن مسلماً هى أختى سرقت صغيرة 
من بيت أنى وبيعت فى الخرطوم فاما رأيتها عرفتها وهى ماكى بعد وفاة ألى . 
وقال الثالث هى زوجتى وقد اشتّريتها من أخيها بعدد هذه التبنات من العاج 
وحل الزمة فإذا هى عشرين تبنة . فقانا للأخ ارجع إلى الرجل نعجاته لأنك 
بعته امرأة هى زوجة رجل آآخر قال لا بل هى ماكى لأن زوجها الأول ل يدفع لى 
ثمها فلا حق له بها وقد ماتت نعجة من هذه النعاج وأرانا جلدها . ورأينا 
الرجل مصيباً لكن الخصومة كانت بينه وبين مسام روج امرأته وأرسانا الجماعة 
إلى المشرع حيث عرضوا فضيهم عليه فحلها على أهوث سبرل . 


نساء تلك البلاد 
نساء هناك من العر وض الى تباع وتشترى فاو اتفق أن رجلا سبى امرأة 
أو سرقها وبقيت عنده سنوات ثم عثر عليها زوجها طالبه بها وبأولادها كما 
نطالب بالفرس ونتاجها “وآذا توف رجل عن زوجات وبنات ورثن أبناقه كنا 
يرون أمواله الأخرى . ويقتى الرجل من النساء بقدر ما عنده من البقر والغنم 
ويمن المرأة من بقرتين 7 عشرين بقرة أو ما يعادل ذلك من الضأن أو المعز 
حكى لى البكبائى هيمس مرة أنه نزل ضيفاً على أحد سلاطين تلاك البلاد 
فأوم له ولهة كان فيها من الأطعمة دجاج قد سلق وأمعاؤه فيه فقال له من 
طبخ هذا الطعام قال إحدى زوجاى قال 3 عندك منهن قال أمهانى قليلا 
ثم خرج حتى وقف على الباب وجعل يعد منازم فلما عاد قال هن خمس 
عشرة امرأة 1 


ارح 

أما نساء تلك البلاد فكثيرات منهن حسان مستويات الخلق رشيقات القد 
يررين بكثير 0 ن الييض الحساك شكدك واعتدالا 00 مبى كيرت حيتت منون 
معالم تلاك الغهاسن واعتادهن قبح تنيبو عله الأيصار والمتزوجا ت 0 يتشحن 
بوشاحين من الحلد متقابلين ور عا اتزر الفتيات بجلد ثالث يرسانه على الصدر. 

ومعبن من تتعخل سم ورقات من ورق الشح ر تستعيض عمها بالحاود فتكاد 
تكون متجردة . أما العذارى فيعضبن متجردات ويتشح البعض الآخر بالرهط 
وهو جاد مشفق من أعلاه 2 أسفله كانت تليسه الإماء عند العرب 7 يزال 


معر وفاً عدا الوم فى السودان . 


الحخاصلات 


كان حصن ديزيه والمازلك الى <وله فى غابة ملتفة من الشجرة والحصن 
نفسه فى أرض حجرية مرتفعة بينهما وبين اللهر أرض فضاء جيدالتربة 
كان الفرنسويون قد أصاحوها وزرعوا فيها بعض أصناف البقول وقد ببى مها 
قليل من الفول الودانى وشجرة من الفافل الأحر فعهد إلى البكباشى با:وى وأعطاى 
بزراعتها بزور بعض البقول الإنكايزية وكان قد جاعنى من بيروت بزور بعص 
البقول الى تزرع فيها فزرعها كلها فجاءت كثيراً وأكثر زراعة الأهالى فى تلك 
البلاد الذرة المعروفة فى مصر بالذرة البادية وق الشام بالذرة البيضاء وى . أصناف 
كثيرة تزرع فى السودان كله اعايها عاد الأهالى فى قوتهم وزراعتها قديمة جداً 
فيه ف مصر وبلاد العرب وهى | المعروفة بالذرة فى المؤلفات العربية . ومها نوع 
ف فق السودان بالعنتوايب وفى معبر بالذرة العو يجاء لعصارة قصبه <لاوة تشبه 
حلاوة قصب السكر . ومنها التيابون وهى ضرب من الذرة صغير الب يصنعون 
منه جعة يفضاونها عن احعة المصنوعة من الذرة البيضاء ومن زراعتهم الذرة الصفراء 
المعروفة فى معبر بالذرة الشامية وفى السودان بعيش الريف والدخن واللوبيا المعروفة 
3 0 باللوبيا البلدية ف الشام باوبيا المسلأت . وضرب آخر فى اللوبيا خخاص 
بتلك البلاد والقاقاس والبطاطا الخلوة وصتفان من القرع والباميا والتيل وهو نوع 


لوكا 


من البامية يصنعون من أليافه حبالا . 
وكان على ميل من المعسكر أرض فضاء مستوية مساحتها نحو أربعة أفدنة 
فأصلحتاها وزرعناها ذرة لكن ل يكد حبها يخرج حبى تسلط عايها القرود 
والعصافير وكنا فى شدة الحاجة إلى القوت فوضعنا ستة من الحنود لخراستها 
وطرد القرود والعصافير عنها فصارت القرود تأتيها ليلا فقتل الحنود قرداً منها فلما 
رأت ما حل به وجدت أن الذرة غير صالحة اعدها فارتحلت عما . 


ما نأكا السود مه اللح 
1 سود من اللحوم 


وجاء جماعة من السود وأحذوا القرد الذى قتلته الحنود وكان كبير الحثة 
جد فحملوه إلى قرب المعسكر وسلخوه وعلقوه فى شجرة ثم أوقدوا النار تحته 
وشووه وأكلوه وكان ودو مسلوخ ومعلق فى الشجرة لا ختاف كثيراً فى شكله 
عن الاآدى . والسود فى تلك البلاد لا يكادون يعافون لم حيوان سواء كان 
غريداً أو عفنا فبعض القبائل تعاف الم الطير اكنها تأكل م الكلب أو القط 
1 الضيع وبعضها يعاق ار ويأكل القط والهر وقد رأيت بعضهم بأكاوا 

رآ قتله أحد انود فى واو . وكان فى المعسكر قط وحشى قبضنا عليه صغيراً 
ورلى فى منازلنا . وصار 1 لف من القط الأهلى فراه جماعة منهم وظنوه وحشيا 
فقبضوا عليه وخنقوه وأكلوه . فكان نصيب كل منهم ا جلدات وكان فى 
المعسكر تمس أليف فنا أن يأكاوه لكنه كان أشد دهاء منهم فلم يقدروا 
عليه . 

أما أكل لحوم البشر فليس معروفاً فى الأماكن الى دخلها لكن لا شبه 
فى أن العام الذين على حدود الكنغو يأكلون لوم الناس على أن هذه العادة 
ليست عامة فيهم . أخبرق البكباثى هيمس أن أحد سلاطينهم عرض مرة 
جنودة أمامه فسأله عن صعة ما يقال عن أكلهم للحوم الناس فقال نعم بعضهم 
يفعل ذلك فأشار إإيهم واحداً واحداً فقال البكباثى لأحدهم وأشار إلى 
أحد البيض الواقفين هناك أتحب أن تأكل هذا فأبدى اشمئزازا وقال كلا كأن 


لضن 


نفسه تعاف أكل الأبيض من الناس . ولا يستغرب أكل السود لحوم البشر 
وسحوم بعض الكروانات الى تعافها النتفس . وما الميل إلى أكل صئف 
من اللحوم دوك غيره سوق عادة قينا فنا من ستطيب انز ير مله" ومنا 
من يشمئز 03 سواء حرهيه الدين أو حلله وما الجزز در بأنظاف من 0 أو القط 
أو البغل ولايفضل الدجاج من هذا القبيل على الصقور «البزاة . 


وفود السلاطين والأدالى على الحكومة 


وكان من النازلين فى واو رجل خفيف الروح جداً اسمه الماس فقلت له 
مرة : وددت أو رأيت سلطاناً من سلاطينكم قال أنا ساطان قلت ويحك وأين 
ملكتا قال كان ألى من السلاطين العظام وكان له جيرش كبير فيه أكثر من 
ثلاثين مقاتلا هلكوا حميعاً . . 

2 أخذنى إلى دار ملكه فإذا هو ثلاثة أكواخ وم بمض على ذلك بضعة 
أيام حبى وفد عليئا أول سلطان من سلاطمم وهو أبن كإين كيائقوا ساطان 
القولوا وكان معه نحو خمسين مقاتلا وام يطلبون ويزمرون أمامه فنزل فى ضيافتنا 
ثلاثة أيام وارتحل . 

وكنت قد رأيت معه بوقاً كبيراً مصنوعاً من ناب فيل فاشتر يته منه بقايل 
من الخرز وبعض ملابس عسكرية إلخ . وكانت آمر ما ببى عندى 
ف واو فط ببق عندى من الملابس الملكية الآ قيعة وقميصان وبنطلون 
وزوجان من الحوارب وحذاء ولا يزال البوق عندى وطوله أكثر من مثر . 

ثم وفد عليئا بعد أيام نحو مئة رجل كانوا من جنود الباشبوزق فى أيام 
الحكومة القديمة خأو فى زمن المهدية إلى أحد سلاطين تلاك البلاد واسمه تشكتشله 
فلماعلموا بقدومنا تركوا سيدهم وصاروا إلى وأو ير يدون الدخول فى خدمة الحكومة 
ولا صاروا على مرحلة منه أرساوا الينا كتاباً يعلموننا بقدومهم فحار البكباثى 
بلنوى فى أمره لأن القوت كان قليلا جداً عندنا ولم نكن فى حاجة إلى خدمتهم 
لكنه لم ير بداً من قبولم فلما وصاوا أرسانى إلى خارج الزريبة لاستقبالهم وخبا 


شرق 


بعض الْنود فى الزريبة خوفاً من ع درم قأدخاهم واحداً واحداً حى إذا وصل 
|[ رجل م مم إلى الطابية تزع منه سلاحه . وكاك هؤلاء اجنود 2 كال حتلفة 
بعضم. بم مساح سنادق اريدم توك والبعض الآخر بذوات ! رض ناد وكان عايهم ة قاتدان 
أو مقدمان يعرفان شيئا من النداء العسكارى باللغة الركية ومع سلطان التنبورة 

ى إحدى 3 ائل العام باج احعلال 3 ر الغزال فأوفد ماه وبعض رحاله للسالام 
“ | فجاعوا ومعهم قدور ر العسل وسلالالمور وأن اب العاج فاقتسمنا الموز 7 : 
نكن قد أكلنا من الفاكهة بعد ترك أم درمان غير ما كان محفوظاً منها فى ٠‏ 
العاب أما العسل فكان كثيراً دا عندنا . وكا كن لعدييل أركس بأث قد صار إمفسه 
إلى بلاد الغائم كنا مر لككن أننا السلطان جاء فى طريق آخر فم يتقابلا . ولا 
وصل سباركس بلث إلى بلاد السلطان أحسن الساطان وفادته وأنزله فى ضيافته 
هو ومن معه من الضباط واخنود وأهدى إلى الحكومة تمانين نابا من العاج فأرسلها 
سباركس بك مع محمد أفذدى على وكان يحملها مائة رجل لأنه كان يقتضى 
رجلان لحمل كل من الاب الكبيرة ف يحن فى واو م زاك نزمها 4 فقدرنا تمنها 
بألثف ومسيماثة سجليهة وحجاء مع مك أفندى على كتاب من سنا ركم بك وفيه 
جدول بالهدايا الى اختار السلطات أن تهدى إليه فبعث به البكياثى بلنوى إلى 
لسردار وطلب منه منه إرسال الطدية وكان معظمها أنسجة وسكر وشاى وذخيرة 
وكونياك وقيمما نحو مائة حملية ١‏ 


كان عندنا ؛ فى واو قطيع من الغم وبضع بقرات كان 8 بها أحد الخنود 
كل يوم فنرعى ارج الزريبة 9 تعود للمبيت فيها فاتفق ليلة أن , باب الزريبة 
ترك مفتوحاً فجاء ثلاثة أسود مهتدية برائحة البقر والغم وددلت كروي تريد 
إفمراسها وكان دخوها خخلسة وسيرها بطيئا كما علمنا من أثار أقدامها 6 ما ليت 
أن رأت الحارس واقفاً والنار ا أمامه فارتدت مذعورة وهى تعدوا عدواً فكانت 


1 ثارها وهى داخلة محتلفة عن اثارها وهى خارجة ., 


ررق 
ثم بعد أيام رأينا أحد الحنود الموكلين بحراسة الزرع مسرعاً إلى الزريبة 
وكنت واقفاً مع البكبائى بلتوى فاما را نا قال الديدبان فى الذرة يريدبالديدات 
0 فأسرع كل منا إلى بندقته وسرنا معه فلما وصانا إلى اأزرع قال 
نا الحنود الذين هناك أن ثيتلا دخل الزرع ووراءه ثلاثة أسود تطارده وكادت 
تفتك به لكنه نجا منبها فرجعت الأسود مغضية ودخلت أحية ادا إلا وم 
تكن على أكثر من مائة مثّر منا . وبرما نحن نتكام رأينا رجلا مقيلا نحونا ودوى 
يسير اله ينا وقد وضع حربته على كتفه كأن رؤيته رجال الحكومة جعلته 1 
2 على نفسه طم يكن برقا أن الأسود على بضع خحطوات منه . وكان سا 
ها قلما وصل ]آم اازارت زثيراً ارتجت له الغابة فوثب وثبة ة لا أظنه ا 
58 من زثير اسه مكان وجودها اما فسرنا نحوها خطوة خطوة لاا يسمع 
صوت لشينا فلما ونا الأحة وجدنا العشب فيها قد بلغ أغصان الشجر فلم 
نقدر أن نرى شع شيئاً حولنا وما شعارنا إلا والأسود قد زأرت وهى على أربعة أمتار 
منا لكننا لم ثرها بل رأينا اهتزاز العشب لما موضت وكوجه وهى سائرة وكان 
الحنود وبعض المتفرجين خ ارج الأحمة فرأوا الأسود قل شت جت مها ودحات أحمة 
أخرى دلونا عليبا قدخلنا وراءها وإذا بها قد وثبت ءلى عشر خطوات منا لكن 
العشب حجبها عنا فلم نر إلا ظهورها فأطاق البكباشى بلنوى الرصاص على 
أحدها فأخطأه أما آنا فأمسكت عن رميها . وعادت الأسود واختبأت فى أحمة 
ثالثة فقات للبكبائى لا أرى فائدة من دخولنا كلينا من جهة واحدة فإن الأسود 
تجد عترجا من اللخانب الاخر ها قولك أو دخانا متقابلين قال حسن أذهب 
إلى الحهة الأخرى . فدرت حول الأحمة م أكد أصل إلى جانبها الأخر حى 
و على أسد واليوتان وقفت لبوة منهما لحظة واحدة فأطاقت النار عليها لكنى 
خطأتها . ووجدت الأسود أنها بين نارين فأخذت عر من مكان إلى آخر 
وأنا لا أراها بل أس مع وقع أقدامها كوقع حوافر لحيل ثم مرت أماتى والعشب 
يحبا عنى ولفت منا أو بالدرق تبجونا هنا الأنحسرها يننا كان طامنا , 


5 


عودة سب ركس يك 


وعاد سر بأركم ى بلت وحماعته من بلاد العام وكانت الحمى قد َك قواهم 
ف نكن نحن 5 فى واو أقوى مهم وكنت مقما عا مع كامل أفندى قَ ف منزل وأحجد 
واكك مى ملازمة لنا . وكان عيك سي باركس باث ؛ طباخ عل جانب عظم م ن الا رف 
لكنه 5 كان شديدك الميل إلى الوسكى وى عزيرة جداً قَْ تلاك || بأد ا 
عا شيك الذرة ويعرف 2 السودان بالاريسة . فاتفق غم 82 أنه مر أمام 
منزلنا فأدخل زأئعة لبرى من فيه فرأى كلا منا على فراشه فقال مالكما قلنا هى 
الحجمى قد جداتنا كذلك 5 وكان رمه الله درى نجاجة الويسكى وأو وراع 
حائط فلمحت عيناه زحاجة عندنا فقال « دى إيه دى ) قلنا نجاجة وسكى هل 
للك فى جرعة منها قال لا بأس وشرب جرعة أبقت فى الزنجاجة ثلثيها وانصرف . 
ثم ما لبث أن عاد يسأل عن صحتنا وبلع جرعة أخرى وكثر اهمامه بنا وترداده 
علينا وعلى الزجاجة فى ذلك اليوم فلما جاء العصر انقطع عنا فقلت لكامل 
أفندى أظن صاحبنا قد سكر 7 جاء البكباشى هيمس فى الصباح التالى وقال 
ماذا عات 5 بالطرخ قلت ماذا أصابه وظننت أنه مات قال قد سك ار سكرة لم 
بفق مها حبى الآن وال لك ترجو مناث أن ا تسقيه شيئاً فيا بعك ؤإنه 3 تركه 
أمس بغير عشاء قلت هم ى آخر تنحاجة عندى وقد أشقفت علد يه لأنه لم يذق 
منذ ثلائة أشهر غير المريسة والماء العكر 
اليوزباشى أحمد كامل 


هو رفيق من رفقاء هذه الرحلة . اليوزبائبى أحمد أفئدى كامل . ل أدر 

وأنا أكتب رسالى إلى مصر إنه 0 ف أقصى أنحاء السودان يقائل فى مقدمة 
جنوده هو ومن معه من الضياط حبى قتلوا حميعاً فإن الحكومة أنفذت تجربيدة 
2 شتاء ( هذا العام ) للاقتصاص من بعض القبائل المتمردة بين أعالى النيل 
وبلاد الحبشة وقد كان أنى معها فكتب إلى » يقول إنه سمع من الضباط 


حارف 


المحدكين الذين شهدوا أكثر الوقائع الحربية فى السودان أنهم لم يكابدوا فى المشاق 
ما كابدوه هذه المرة ثم جاءتنا الأخبار بوقوع باوك من البيادة الراكبة فى كين 
من العصاة فقتل ضباطه جحيعهم مما يدل على أنهم كانوا فى مقدمة جنودهم 
كان كامل أفندى واحداً مهم . 

عرفت هذا الشاب قبل سفرنا فى بحر الغزال وأقمنا هناك سئة لا يكاد يفارق 
الواحد منا الآخر وكثيراً ما تمنا جنبآً إلى جنب الأرض وطافنا والسماء غطانا . 
ورأيت منه شاباً كر يم الأخلاق حسن المعشر وضابطاً نشيطاً لا يكاد يعوف 
الكلل وقد كان له شأن يذكر بعد عودتنا من بحر الغزال فإنه أبلى ببلاء حسناً 
فى موقعة جير وك على النيل الأزرق وقبض بيده على النخاس محمود وكان قد 
خرج على الحكومة ثم قادته ميته مرة أخرى إلى أعالى النيل حيث وافاه القدر 
لمحتوم فات الحندى الباسل رحمه الله رحمة واسعة . 


العام 

ى الحزء الحنونى من بحر الغزال وابلخزء الشمالى من ولاية الكنغو جيل من 
الناس يعرفون عند عرب السودان بالقانم أو النهام وقد روو عمم قبل دخول 
الأوربيين إلى تلك البلاد أنهم من أكلة لل 1 البشر ولا شبهة الآن فى صعة هذه 
الرواية . ولفظة العا" ام هذه أصلها « ليام نيام » باغة الدنكا ووعناها شره أو امهم 
وهو الإسم النى أطلقه الدنكاويون على هؤلاء القوم فشاع وتغاب على إسعهم 
الأصلى الذى يعرفوك به فيا بيهم 0 الأزندى . 

والغائم على رعم أكلهم لحوم النا ن أرق كثيراً من الدنكا والشلك الحوز 
والبنقاوا وغيرهم من قبائل السود البى فى محر الغزال ولايد ع ذلك من ذكر 
شىء عن الشعوب «القبائل الى فى السودان فإن الذى لا يعرف هذه البلاد قد 
بظن أن كل سكانها من جنس واحد أو كلهم سود أو زنوج . اللحزء الشمالى 
والشرق من السودان سكانه النوبيون ( البرابرة ) والبجاة وه«ؤلاء على الراجح من 
نسل الأسيويين القدماء . أما أواسطه أى من أنى حمد ثمالا إلى الرنك جنويا 


كرف 
فأ كر هم عرب رحاوا إليه فى أزمان مختافة ولا تزال بعضن قبائلهم معروفة بأسهائها 
العربية كسلم وجهينة وكنانة وغيرها . وق بعض هذه الأنحاء شعوب من شبه 
السود كالفنك سكان النيل الأزرق فى أعاليه والفور سكان دارفور فى 
الغرب فإذا اجتاز المسافر الأماكن الى فيا العرب وشبه السود دخل منطقة 
سكانها كلهم زنوج ألوانهم سود حالكة وهم قبائل كثيرة أشبرها دنكا والشلك 
والنوير فى وصل إلى الدرجة الحامسة من العرض الثهالى دخل منطقة فيها جيل 
الناس لفون تمام الاخة .لاف عن السود وهذه المنطقة واقعة على جانب 
خط الاستواء والشعوب البى فيها مزيج من الأسيويين والسود أقل سواد من هؤلاء 
وأرق كثيراً فى المدنية وأشورهم العاتم فى الشرق والفورق الغرب ويعرف دثلاء 
عند العرب يالفلاتة م مسلمون متمسكون بالإسلام ومنهم معظمهم سكان الكنغو 
الفرنسوى ويقم بعضهم ق 00 0 
وقد كانت رحلة سباركس يلك ر إلى بلاد العام حيث لقيه أحد 
0 واسمه طنيورة . واصعب ندا معرفة أ سماء القبائل والأمكنة والسلاطين 
ر الغزال فكثيراً ما تدعى القبيلة باسم سلطامها أو 2 7 إذا مات تغير 
0 بتغيره ولا أدرى 0 ا الإسم أى ا انه م لساطان أو اسم القبيلة . 
وقد روى سباركس بلك وحماءته د شيئاً كغيراً عم زأوة فى تلك اليلاد فقالوا إن 
السلطان يعرف العربية وقد كان يدين بالإسلام فى زمن الحكومة القديمة وهو 
أقرب إلى القدن من كل السلاطين الذين 0 فق تلك البلاد عدد رجاله 
أرهة آلاف مقائل بعضوم مساح بالبنادق والبعض الاآخر بالقس والحراب . 
وقالوا إن الماشية قليلة جدآ فى تلك البلاد لكن الزراعة والخيرات كثيرة فيها 
لاسا زراعة الموز والذرة والتيلبون . أما لباسهم فهو وشاح يص:دونه من للداء 
شجر يعرف عندهم بالركو ينقعونه فى الماء ويدلكونه حبى يلين فيصير كأنه 
نسيج من الصوف وقد يخيطون منه أثواباً . 
أما الحوانات فى تلك البلاد فكثيرة جداً وهى الأسد والغر وابلماموس والثور 
الوحشبى على أنواعه والك ركدن والزراف والنعام والبعام أى الشتبتزى . ولق البكباثى 
هيمس قطيعا من القيلة على مقربة من مكان نزل انود فيه فانتتى فيلا كبيراً 


ضف 
منها وتبعه حبى صار على مقربة منه وكانت الشمس قد غربت فرماه بالرنصاص 
فجرح اكنه لم يقع بل نجا منه , وكان معه رجل من الأهالى فعادوا إلى المعسكر 
فلما كان الصباح التالى رجعا إلى المكان الذى كان الفيل واقفاً فيه واقتفيا أثره 
حتى رأيناه فرماه 0 وقتله . وقد قال لى إنه لم يكد يطلق الرصاص عليه 
حتى رأى فيلا آخر وراءه كاد أن يلمسه يترطومه ففر منه ثم عاد وقطع نانى 
اليل الذى قتله ولحق بالحنود وكانوا قد ارتحاوا من مكامهم . 


العاسييح قُُ أعالى النيل 


كانت العا ميحج 2 زنمن الفراعنة كثيرة 1 ىَُ موسر فقد روى هير ودوتس 

أن الكلاب إذا وردت أ نيل دلفت الماء وى تعدو خحوفاً من العا أسيح . 
انقرضت القاسيح من مصر شمالى أصوات وقلما يرى واحداً منها بين 7 
والخرطوم أما من الخرطوم إلى منايع اليل فلا يعلم عددها إلا الله والنزول ىف 
الماء فى بعض الأماكن لا سما فى الأنبار الصغيرة البى تمد النيل ضرب من 
الحنون فقد ذكر لى أحد الضباط أنه وقف مرة على شاطى مير التونج وعد 
العاسيح بح الى رآها وهو واقف ف مكاته فكانت أريعة و مساح بعضبا قَّ 
الماء وبحضها على شاطى ار . ويقال إنه قاما يقتل عمس اح كبير قُّ أعالى 
النيل ولد ترى قَْ أمعائه مالك يقوى على هحضمه من أ ثار 0 كالشعر والخرز 
وأساور النحاس وكثيراً ما كانت القاسيح تفترس حميرنا إذا قربت من الشاطئ 
رد الماء 8 

واتفق مرة أن جنوداً جاءوا من 0 اأريك 0 حير ويقال أرسلت 
إلينا امن أذ , درمات بدل الدواب الى ماتت فلما وصلوا اوقد بى االمين بيئنا و نيم 
قال لى لبكبائى بلنوى نخد القوارب وات بهم فنقات الحمير فى القوارب أما 
البغال فلم أتمكن من نقلها فيها لأنها كانت صغيرة ولا يسع الواحد منها بغلا 
واحداً فكنت أجعل لكل قارب بغلين أنزهما فى الماء فيجرها امنود وهم فى 


القارب حتّى إذا وصلوا بهما إلى الحانب الآخر من المهر عادوا وأخخذوا غيرهما 


كرفا 

وهكذا حبى عبر أكثرها وببى بغلان منها فلما وصل الخنود ببما إلى منتصف 
الممر رايت كان فيا أ را دفعهم لام بحذفون يكل قواهم م ند تغلء ل وا على التيار 
ووصاوا إلى الضفة الأخرى وشدرل جو | باليغ بغاين . وكنت له أ زال واقي] على الحانب 
الا خر من الممر فرأبك بغلا مهما بغير ذنب فعبرت لآرى ماذا أصابه فإذا 
ذنيه ميتور وقطعة كبيرة من 4ذزه قد ذهبت وهو شخب دما قعادت أن 
ساك قبس عليه قَْ الماع ودر ره وم 0 حى أخيل ذنيه وقطعة كبيرة من 


فخذهة . وقد ب هذا | بغل - ا وت أد معى بعك ذلاك بشهر ين إلى مشرع الريلك 7 


سار سبا ركس بأث إلى 2 


واشتدت الحمى علينا وأزم سباركس بلك منزله فكان لا يخرج منه إلا نادراً 
ول تكن الحمى تفارقه وثقات وطأتها على" فازمت فراثى . وجاعنى البكبائنى 
هيمس عداندا فقال هل تريد شيئاً قلت سيأتبى من أم درمان شىء كثير من 
الرز والنحاس فى البريد الا و فحبذا او أعطائى سباركس بلك منه خخرزة 
من نخرز الحكومة أشترى بها شيتاً من اللبن حيناً بعد آآخر قال سأسأله ذلك ثم 
ما ليث أن عاد ومعه حمسون خرزة وقال ليس عند الحكيمة إلا خسوائة خرزة 
ودى لا تكى لمشترى القوت لاعساكر لكن عندى مائة خرزة فخذ نصفها خسون 
خرزة شبىء يسير جدآ لكن لم يكن فى واو غيرها وغير اللحدسواثة الى فى مخازن 
الحكومة هى كل ما عندها فكأنه أعطالى صف ثروته . وعزم سباركس بك 
على السفر إلى مر فأناب عنه البكياثى بانوى وجمع الكنود والضباط وودعهم 
وسار إلى مشرع الريلك ومعه اليكيا ثى هيمس وك 1 أفندى وتحمد أفندى على 
وبعض الحنود فقال لى البكبائى حيمس إبق هنا بضعة 0 ثم الحق بنا واتفقنا 
على أن أكون ف مشرع الريك فى أول سيتهير فأسافر قْ الياخرة الى بى تقل 
البريد منا فى أول كل شهر إلى التوفيقية على النيل الأبيض ثم انتقل هناك إلى 
الباخرة الى تنقله منها إلى الخرطوم وكانت قد صارت عاصمة السودان وانتقات 
إايها دواوين الحكومة من أم درمان فى غيابنا واتفق بعد سفرهم أن البكباثى 


خرف 


بلنوى ضعفنت قواه 30 فأشرت عليه بالسفر معى فأنى فقات أب إذا معاث 
قال لا بل تسافر وألح على بالسفر وقال 1 البكباشى هيحسن يكون 2 وأو 
بعد أيام فلا أبى وحدى زمنا طويلا فلما جاء ال ف المعين رأيته كان الوحشة قد 
غليت عليه فقَال حيذا أو بقيت معى 7 قلت أب مر . وكان || كنات 
هيمس فى مشرع الرياك ' ينتظر وصولى فم يعلم أفى بقيت فى واو فلما لم أصل 
فى اليوم المعين ظن أن مكروهاً أصاببى على الطريق فأنفذ رسولا ومعه كتاب 
قاللى فيه ١‏ قل لى أين أنت الآن وماذا أصابك إن الباخرة تنتظرك إلى مساء اليوم 
الأول من الشهر » فأخيذ الرسول عصا وشق أحد طرفيها ووضع الكتاب فى الشق 
وسار على قدميه عمانية أيام حبى وصل إلى واو ثم جاء البكباشى هيمس بعده 
ببضعة أيام فدهش لما را فى وقال ظلمتك فى العالم الآ نى . 


العودة إلى 00 


وبقيت فى واو إلى موعد البريد التالى فلما حان وقت السفر أرسلت أمتعنى 
إلى الضفة الأخرى إلى الهر وبت هناك وسرت فى الصباح التالى ومعى عشرة 
جئود وعشرة حم لين وكان معنا ف وأو قسة مس ءجوذين 0 م عاههم قَْ هو 
بالأشغال الشاقة مدى الراة لارتكابهم 0 القتل وقد مضى على كل منهم 
ضع عشرة سرئة قَْ سجوك ترى 0 وأم درماكت وكانلت صناعة بعضهم البناء 
والبعض الا خر النجارة فأرساتهم الحكومة إلى واو لبناء المنازل وكانوا بغير قيود 
2 أرجلهم لأن لا حوف من فرارام فى تلك البلاد والفرار فيها أشد خطراً من 
البقاء فى ضيافة الحكومة وكان اثنان منهم سوريين أحدهما من حوران وهو 
شيخ كبير ذو دية بيضاء والثلاثة الاخرين مصرييبن فأصيب 5 عؤلاء 
المسجونين بالحمى فأخحذته ل إلى الخرطوم وكان أسوه عيك الح حم وهو من 
كيار الأشرار وارتكب القتل م راراً منها درة وهو ف السجن فحكم عليه يسبع سئوات 
أخرى أى أي صفر من السئين إلى مدة ١‏ السابق ولعل هذا الصفر 
كان مكافئة له لأن المقتول كان سينا آخر لا يقل عنه شهرة ولا كان عبد الرحم 


54 
هذا نحيف البنية وقد ولى فى رفاهة من العيش أركيته البغل الأبثر الذى مر 
ذكره وم يكن معى غيره من البغال فكان دو يركب وأنا أسير على قدبى فسرت 
ثلاثة عشر 1 وعبد أ أرحم لا يفارق ظهر البغل ولعله لا يزال حى ) الآآن يسرح 
و كرح قَْ ضيافة الحكومة وسرنا من واو قَْ [ ائل 5 كتوار وفصل امار 2 أواءخره 
وكانت المياه قد غمرت البلاد ق كثير من الأماكن والعشب قد ارتفع إلى ما يزيد 
على قامة الإنسان فكنا تارة نخوض الياه أميالا وتارة نسير بين العشب فيعيقنا 
عن السير فتفرقه بأيدينا وبعك مسير ثلاية أيام والحمى ملازمة لى خارت قوايا 
وانتنحت تحت شجرة لا أعى على نفسى وبقيت كذلك يوماً كاملا ثم أنقت 
وعدنا إلى المسير ولم نرى من الصيد فى هذه السفرة إلا نعامة وظلما فقتلت الظلم 
وأندلت ردشة 1 وباغنا مشرع الريك وبعد مسير ثلاثة عشرة بوم فلقيت عناك 
الضباط الذين جاءوا من أم درمان بدلا منا وكان بينهم البكباشى سكوت باربور 
ودو لا يكاد يصدق أى مبى يأتيه الأمر بالسفر إلى داخل البلاد وم يكن يعلم 
ما قدن له من غدر الأهالى به ولم تأت باخرة البريد فى اليوم المعين وكنت 
أخاف أمها إذا تأخرت عن انبىء لآ أصل إلى التوفيقية قبل قيام البريد مها 
فيأست من وصوفا وعلمت أفى سأببى شبراً آخر فى بحر الغزال وإذا بآخرة تصفر 
فأسرعت إلى شاط* النهر لأراها فإذا هى باخرة اللفتننت فل فظننته قادماً من 
بحر احور لأخذ المؤونة كالمعتاد فلما رآ نى قال أسر 2 إلى الباضرة وآ فى بأمتعتلك 
فقد علمت أنك فى انتظار باخرة البريد ونا لم أرها مرت لى فى طريقها إلى 
المشرع جئت بباخرقى لأوصلك إلى التوفيقية قبل سفر البريد منها فنقلت أمتعى 
وودعت الضباط والحنود وصعدت الباخرة وأنا أكاد أطير فرحاً وقبلى مسيرنا :مايل 
رأينا البكباشى بلنوى قادماً من واو فقانا له ماذا جاء با قال قد أجبرنى البكباشى 
هيمس على السفر إلى مصر ثم صعد معنا إلى ا وأقلعت بنا فكنا نسير 
ليلا ونهاراً حتى وصلنا إلى التوفيقية فإذا باخرة البريد قد أقلعت منها فواصلنا 
السير ولحقنا بها فى فاشوده وصعدنا إليها ثم شكرنا اللفتننت فل ثم ودعناه وعاد 

هو إلى بحر الغزال وسرنا نحن ثمالا إلى الخرطوم بوصاكاها فى أواسط ثم 
كوي وكانت عيناى لا تفارق عبد الرحم لأنه صار و فى يلاد مأهولة 0 


5: 


فراره فسلمته إلى السجن وذهيت إلى المستشى وبعد 1 يام سافرت إلى م مصر فوصلت 


إليها بعك قيابى من واو بستة وأودتفين يوماً . 


خاتمة الرحلة 


ذكرت رجوع اتير اليا القرة كائوا فى ار _الغزال وماد كن يننا 
حدث 2 تاك اليلاد بعل عودتنا منها وما أصاب الضباط الذين كانوا مءنا 
ثم م أذكره فى سياق الرحلة . 


مقتل البكباشى سكوت باربور 


دو أحد الضياط الذين لقيهم قُْ مشرع الرياك فى طريى من واو إلى 
الخرطوم وم أكد أرتحل من بحر الغزال حتى سافر من مشرع الريك إلى رومباك 
ثم سار منها إلى بلدة يقال لها شامى على النيل الأبيض بين مقاطعءة اللادو 
وفاشودة وكان قد جاءهاعلى باخرة من الخرطوم تحمل فاصيلة من انود وممانية 
وعشرون حملا 5 وبغلا فأنزل الحمال والدواب وسار ا عائداً إلى روميك 
ومعه تسعة من الخنود المصرية وتسعة جنود سودائية وبعض المهاجرين وبعد 
همسير بضعة أيام وصل ق صباح العاشر من شهر يثاير 1907 ح إلى مر يعروف 
ببحر التعام فتزل عليه للمقيل وسرح ابلدمال والدواب وتفرق العساكر دنا وهناك 
بعضهم للعمل ويعضهم فى طلب الراحة وكانت الهر بطيحة صغيرة قد اجتمعت 
فيا أقراس العمر فأحذ آلة تصوير كانت معه وذهب ليصورها م صاد ثيتلا 
للجنود وعاد إلى المعسكر فوجد أن شيخ تلك الناحية وامعه إميانئج متيائج قد 
ىَْ لد سققة فجلس تا وجاء جماعة مق الأهالى 0 من عشيرة من الدنكا 
تعرف بالأفار فأخذوا يتمشون فى المعسكر ذهاباً وإياباً واخختاطوا بالحنود فام يظن 
أحول بم سوم لأنهم كثيراً ما كانوا يفعاون ذلك ممى رأوا جنوداً نازلة زلة بيهم وساء 
"١‏ إميانج ومعه أخواه ورجلان آخدران ودخخلوا اف السقيفة مسلمين ومع أحده م قدح 


0 


حل 
من البن فقدمه للبكباثشى وجلسوا يحادثونه ثم غافله أحدههم واختطف بندقيته 
وكانت يجانبه وطعنه ار بحر يته جم الرجال الذين بالمعسكر على الحنود وهم 
غافاون وقتلوهم طعناً بالخراب فلم ينج أحد من المصريين أما السودانيون 0 
منهم أربعة 2 عبر المهر سباحة وعاد إلى شامبى والثلاثة الآخرون فروا إلى 
رومبك وأخير وا بما رأوا فأنفذت الحكومة سريتين لقتال الآفار والاقتصاص ن هنهم 
فسارت إحداهما من الروميك يقودها الميرالاى هنتر يلك والأأخرى من شامى وقائدها 
الميرالاى ستاك بك وجرت عدة مناوشات بين الخنود والأفار اعمزم فيبا الخصاة 
وقتل كثير ون مهم ونشتت شمل الباقين وشهد البكباثى هيمس هذه المعارك 
أبل بلاء حسنا وجرح رحا خفيقاً ولا وصلت الحنود إلى المكان ! الذى قتل فيه 
سكوت باربور والذين معه لم ؛ دروا إلا عظاماً مبعترة 4 يبجدوا من رفاته إلا حجمته 
وقد عرفوها من أسنا انه وكان بعضها محشواً بالذهب 3 عثروا على بعض ملابسه 
وكانت اللحراب قد مزقتها نمزيقاً . 


مقتل القائم مقام ارمسترنج بلك 


هو أحدالضيا ط الذي ن دنم لوا 2 رالغزال بعدنا فلما كانت سئة أ واكل ١‏ 
ألخل ير يتامق انود البو وجاو بها كايو نا وصان قاصدة ناحية من بلاد العانم 
عليها سلطان يقال له يانبيوا فبعد مسيرة بضيعة ع شر يبودا وقد اقرب من حدود بلاد 
السلطاك نز فيه انحن الأيام للمقيل ثم لا جاء العصر خرج فى طلب الصيد 
ومعه جنديان فرأى قطيعا من الأفيال فانتى فيلا منها وأخذ يقرب مها شر 
فشيئاً ووقف الحنديان يرقبانه وإذا فيل قد هجم عليه من ورائه وهو لا 5 
فصرخ اللحنديان الفيل الفيل فظن أنهما ينهانه للفيل الذى أمامه فلم ياتفت وراءه 
بل أشار إلييما أن يسكتا وببى سائراً والحنديان يناديانه ويقواون الفيل . الفيل . 
وكان الفيل قد دنا منه كثيراً فلم يريا بدا من إطلاق (١‏ نار عليه لإيقافه أو صده 
عنه فلما سمع أَرمسترنج بلك إطلاق النار التفت وراءه وإذا فيل هائل قد 
لف عليلا خرطومه وقذف به فى المواء . ولا سقط أخين يطعنه بنابيه ويدوسه 


ل 
بأرجله حى هشمه نبشها والحنديان لا يزال يطاقان الرصاص عليه ودو لا يرجع 
00 كه وسار ى طريقه . ونا جع ابكار الدين فى المعسكر إطلاق الرصاص 
ظنوا فاجا اندم فهبوا | لنجدته وساروا قَْ الحهة ال -500 الصوت مها 
فإذا له عائدان فأخبراهم ما رأيا . ولا وصلوا إلى 5 3 كان فيه 
3 يعرفوة اول" ثيأيه وشبادة الحنديين الذين كانا معرك ٠‏ وعام م نى ١‏ نْ الساطان 
ونائبه فى تلك النواحى بما أصاب قائد السرية فأخذ يدير ها 0 فى سيرها 
وعا. ادا أويش أنه بريد الغدر عب قَّ ليلة معلومة فأوقد النيران وترا كَُ الأمتعة والدواب 
ليوهم الأعداء أنه غافل عنهم واقسلٍ هو والحنود فى أوائل الايل وقفل بهم عائداً 
إل التونيج وجل ف السير ح حدى قطع ؟ ف الليلة الأول أرقت ميلا وم يقف حبى 
علم أنه قد نجا هو ومن معه . 


مقتل اليكياشى ه 
وفى أوائل سنة 1904 أنفذت الحكومة سرية أخرى لاحتلال بلاد الساطان 
يا نبيو وكان له ابئان أحدهما مانى الذين مر ذكره وال يقال له ركيت ودو 
عامل أبيه من ناحية أخرى ولا وصلت الحذود إلى بلاده فاجاها على غرة وكان 
اليكياة ى هبحس فى مقدمتها . وقد أخبرف من شبد هذه الموقعة أنه وقف 
يقاتل وحده حبى سقط فى مكانه فلما وصل الخحنود إأيه وجدوه مص ابأ جرح 
فق رأسه وحوله جثث الأعداء فحواوه إلى التونج حيث توق بعد أيام . وبعد 
مضى سنة سار الميرالاى بانوى بلث بفصياة من الحنود قاصداً بلاد يانبيو فجرت 
بينه وبين السلطان موقعة وحده قتل فيها الساطان وبعض رجاله واحتات 
الحكومة بلاده . 
دؤلاء هي الضباط الذين قتاوا فى تلك البلاد وكنت أود أن أخم ره شالق 
بما بسر القراء لكن لأبد من ذكر ما أصاب سائر رفقاء هذه الرحلة . فسباركس 
باشا عين بعد عودتنا مديراً لسواكن ثم سافر إلى بلاد الإنكليز وتوق فيها . 
عاد الميرالاى بانوى باث والقانمقام فل بلك إلى عر الغزال وتوفيا هناك . و ب ىالصاغ 
قولاغاسى على أفندى ودى والملازم الأول محمد أفندى صبرى فى تلك البلاد 
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وتوفيا فيها وقتل اليوزباشى محمادك أفندى على 2 إحدى مواقع كردفان واليوز باشى 
أحول أفندى كامل ف تجربدة الأنواك كم مر سابقا . 


مستقبل اليلاد 


يتوقل مستقبل تللك البلاد وغيرها من الأنحاء الاستوائية على إبادة البعوض 
منها فبحر الغزال بلاد واسعة الأرجاء وافرة كثيرة المياه . هى جنة من جنان الدنيا 
لولا هذه الحشرة الصغيرة الى قوضت أركان الشرق وقضت على دواتى اليونان 
واارومان . والحرب قائمة الآن بين البشر وبين هذه الحشرات الى تنقل هذه 
الأمراض كالبعوض والذباب الأهلى وذياب مرض النوم والبق 0 ولعل 
البعوض أشدها ضرراً بالإنسان وهو والمشاحانات الديئية أعظم الضربات على 
البلدان الشرقية . أما كثرته ق بعض الأنحاء الاستوائية فتفوق الوصف وليس 
من السهل إبادته منها فالمستنقعات البى يتولد فيها مساحتها أاوف من الأميال 
ويتعذر صرف المياه منها لآن أكثرها سبول منبسطة ولأن الأماكن الى تجرى 
فيها منابع لتيل وشواعده فى أ عاليها كانت كلها بطبحة واحدة فى سالف الدهر 
وله 5 سطح الماء فيها على نسبة واحدة تقريباً . 
أما هوا ء البلاد فعتدلجداً ف الشتاء وهو فصل الخفاف فى الأنحاء الاستوائية 
ورطب جداً فى فصل الصيف وهو فصل المطر فيها ويقال بوجه الإحمال أن 
حرها أقل ه ن حر البلدان الى على جانبى المدارين “كصعيد مصر واانوبة وبعض 
أنحاء بلاد العرب كالحجاز وبامة وغيرها من البلدان كباواخستان وبعض أنحاء 
الهند وأستراليا 
وقد مر بنا ذكر الغابات وكثرتها فى تلك البلاد وما فيها من الشجر وأهمها: 
بج المطاط وكثرة حيوانام! ومراعيها الطيبة وخصب أرضها ففيها من موارد الرزق 
بىء كثير لكنبا ستبى للسود ولا يقوم للبيض فيها قائمة ما زال البعوض فيها . 
الدكتور أمين المعاوف 
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ولد الفريق الدكنور أمين المعلوف فى الشويفات بلبنان عام 1811 ١‏ وتلق علوه ق الشامءات 
الأميركية فى بير وت وحصل على ديلوم كلية الطب (94م١)‏ وق سلة موم( جاء مصر 
والتحق بالقسم الطبى ( الحيش المصرى ) برتبة الملازم الأول وبى به إلى ١905‏ بعد أن ترق لرتبة 
ووز باشى وقد شبد معركة أم درمان ورافق لات الكا كا وخحر الغزال وغيرهما . وق عام ١51٠9‏ 
انتظم فى اهرب العظمى برتبة يوز باشى و وكيلا لكبار أطباء فرقة العمال ى مصر ثم استقال وعينه المغفور 
له الملك حسين كبيراً لأطباء الحيش والصحة فى الحجاز ثم استقال والتحق بايش العرلى برتية 
قالمقام ورافق الحيش المذكور عند فتح سوريا وما استقرت الحالة عين فيها مديراً للكلية الطبية 
العر بية 00 بوزارة الخايجية ى عهد اعتلاء المغفور آه املك فيصل عرش سوريا وقبل أن يدخل 
اخيش الفرنسى إلى دمشق ترك سوريا وعين فى سنة 1951 مديراً للأمور الطبية فى الخيش العراى 
برتبة عقيد ( قا"مقام ) ثم رق إلى رتبة زعبم ( أميرالاى ) وأحيل إلى المعاش عام 158 برتبة فريق 
وتوق سنة ١548‏ ومنح فى خلال خدمته عذة أنواط ونياشين وكان ق جميع خدماته م ينقطع عن الدرس 
انث ث والتأليف . ونشرت له عدة مقالات علمية فى امشحلات المعروفة إذ ذاك و بينما المقتطف 
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ومن أشبر مؤلفاته المطبوعة : معج الحيوان والمعجم الفاكى ( بالعر بية والإنجليزية) 
رأجم عنه : 

و- رفائيل بعطى : لغة العرب ؛ عام ١9517‏ ص 5955-585١‏ 

؟ - الأمير مصطى الشبانى : يجلة المجمع العلمى العرفى دمشق ١8‏ (540١1)صمه١-‏ 
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ع - الدكتور مرشد خاطر : المقتطف )1١9547(1١«‏ ص 418-4107 

ه- مود مصطى الدمياطى : المقتطف (1٠١8‏ 1947) ص 4/5 - 441١‏ 


+ - رسائل أجل يمون انا إلى الأب أنستاس مارى الكرملى ٠:‏ ص 4 طبعة كوركيس 
عواد وميخائيل عواد بغداد ١9417‏ 


استقينا هذه المعلومات من السيدين كن عواد ديغداد وسانى الحسرى ق الشاهرة فاهما الشكر 


(انحرر ) 


